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5�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن

تَقْرِيْظُ اأُ�سْتَاذِنَا الَجلِيْلِ
دٍ العِمَادِ مَّ الأَدِيْبِ عَبْدِ الكَرِيِْ بْنِ مَُ

مَةُ حَافِظِ �لقُرْ�آنِ �أَوْ�سِ
(1(

الكَلِمِبُشْـرَاكَ - يَاحَافِظَ القُرْآنِ - فَاغْتَنمِْ أَعْظَمَ  دْ  وَجَوِّ  ، وَرَتِّلْ   ، اقْرَأْ 

قَاطِبَةً النَّاسِ  خَيُْ  إنَِّكَ  فَاسْتَلِمِبُشْـرَاكَ  باِلقُرْآنِ  فَاعَةَ  الشَّ نلِْتَ 

؟!! هِمِمَنْ ذَا يُدَانيِْكَ فِ شَأْوٍ وَفِ نَسَبٍِ كُلِّ الَخلْقِ  رَبِّ  أَهْلِ  مِنْ  فَأَنْتَ 

يُنْفِقُهُ الَخيِْ  فِ   )1( نَشَبٍ  ذَا  ــرمِغَبطِْتُ  والَح بالِحلِّ  عَامِلًا  وَحَافِظًا 

اجْتَمَعَتْ ةِ  فَكَالُأتْرُجَّ الْتَزَمْتَ  والْتَزِمِإذَِا  فَاتْلُ  فِيْهَا  المحََاسِنِ  كُلُّ 

تَقْرَؤُهَا ــتَ  دُمْ مَا  بآِيَاتهِِ  نَمِتَرْقَى  السَّ شَامِخَ  ا  عُلُوًّ تَنَالَ  حَتَّى 

لَهُ القَارِئيَِْ  أَجْرَ  الُله  ضَاعَفَ  الكَرَمِقَدْ  غَايَةُ  بعَِشٍْ  مِنْهُ   ــرْفُ  الَح

صُحْبَتُهُ بـِـالــقُــرْآنِ  الفَذُّ  ــاهِــرُ  العِظَمِالمَ فِ  الَأبْـــــرَارِ  الملََائكَِةِ  مَعَ 

نَزَلَتْ قَدْ  للِقُرْآنِ  كِيْنَةَ  السَّ الِحكَمِإنَِّ  أَعْظَمَ  فِيْهِ  لتَِسْمَعَ  تَدْنُو 

)1) النَّشَبُ - بفَِتحَتَيِْ -: الَمالُ الَأصِيْلُ .
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عَلَ حُطَّ  ثُمَّ    )1( إهَِــابٍ  فِ  هُ  أَنَّ بالِحمَمِلَوْ  ــرِقْــهُ  تُْ لَْ   - جُ  تَأَجَّ ــارٍ  نَ

يَوْمَئذٍِ حَــرِّ  ــنْ  مِ صَاحِبَهُ  نقَِمِيُظِلُّ  وَمِنْ  هَوْلٍ  مِنْ  يَفْزَعُ  فَلَيْسَ 

ا خَسَارَتَُ يُؤْمَنْ  لَْ  التِّجَاراتِ  ــدَمِكُلُّ  ــنَّ ال ــةُ  ــونَ ــأْمُ مَ ـــارَتَـــهُ  تَِ إلَِّ 

لََا تَعبْتَ  ــوالٍ  أَمْ دُونَ  الغِنَى  مُعْتَصَمِهُوَ  كُلَّ  ضَلَالٍ  مِنْ  وَعَاصِمٌ 

يُرْشِدُهُ الَأرْضِ  فِ  لصَِاحِبهِِ  للُأمَمِنُورٌ  اللهِ  بَعْثِ  ــوْمَ  يَ وَذُخْـــرُهُ 

اقْتُبسَِتْ نُورِهِ  مِنْ  حَامِلِهِ  يُلَمِأَخْلاقُ  وَلَْ  طِئْ  يُْ فَلَمْ   ، نُورًا  تَكْسُوهُ 

ــهُ دَارسُ اللهِ  بِــرَسُــولِ  اقْتَدَى  هِمِقَــدْ  النَّ كَالَجائعِِ  تَعَاهُدَهُ  فَــالْــزَمْ 

غَدَا والَ  الطِّ بْعَ  السَّ حَفِظَ  مَنْ  سَأَمِفَكُلُّ  بلِا  وَفَّ  بمَِنْ  فَكَيْفَ   ، )2( ا  حَبًْ

سَابحَِةٌ اللهِ  سَمَـاءِ  فِ  كْرُ فِ الَأرْضِ، فَالْزَمْ عِطْرَ كُلِّ فَمِوَرَوْحُـــهُ  وَالذِّ

جَوَائزِِهِ مِنْ  ءٌ  شَْ الكَرَامَةِ  تَقُمِتَــاجُ  لَْ  الَأرْضِ  بكُِنُوزِ  زِنْتَهُ  لَوْ 

أَوَائلِِهَا مِنْ  عَشٌْ  الكَهْفِ  سُورَةِ  فَاعْتَصِمِفِ  الِ  جَّ الدَّ فِتْنَةِ  مِنْ  يَعْصِمْنَ 

حِفْظُهُمَ زَهْرَاوَانِ  كْرِ  الذِّ كَمِ  مُْ مُزْدَحِمِفِ  يَوْمِ  فِ  ظَى  اللَّ عَنْكَ  يَذُودُ 

لَغَدَتْ ــةٌ  آيَ مِنْهُ  مْتَ  تَعَلَّ عَمِإذَِا  النَّ أَنْفَسَ  مِنْ  نَاقَةٍ  مِنْ  أَجْــلَّ 

(2(((1(

)1) الِإهَاب - بزِِنَة الكِتَاب- : الِجلْد .
)2) الِحبْـرُ- بالفَتْحِ والكَسْـرِ-: العَالـِمُ ، والَجمْعُ أَحْبَار ، وَحُبُورٌ .
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تُْسِكُهُ العَلْيَاءِ  فِ  اللهِ  يَدُ  رْفَ المبَْذُولَ لَْ يُضَمِ )1(حَبْلٌ  مَنْ أَمْسَكَ الطَّ

ا بَِ ــالَ  نَ اللهِ  كِتَابَ  ــبَّ  أَحَ ــنْ  بالُحلُمِوَمَ ــسَ  ــيْ لَ ــا  حَــقًّ اللهِ  ــةَ  ــبَّ مََ

قِيَادَتَهُ ــرَْ  ــاخْ فَ ــدٌ   ــائِ قَ الوَخِمِقُــرْآنُــنَــا  للِمَرْتَعِ  أَمْ  الُخلْدِ  ةِ  نَّ لِجَ

مَوَاعِظَهُ تَسْمَعْ  إنِْ  لَكَ  ةٌ  صَمَمِوَحُجَّ فِ  كُنْتَ  مَا  إذَِا  عَلَيْكَ  لَكِنْ 

يَعْدِلُهُ اللهِ  مُعْجِزَاتِ  مِنْ  ءَ  شَْ هُمِ)2(لَ  وَقَدْ حَوَى كُتْبَ رُسْلِ الَأعْصُِ الدُّ

فَقَدْ  بيِِّ  النَّ مِيْـرَاثُ  الموََارِيْثِ  والقِيَمِخَيْـرِ  للِخَيِْ  مَنْهَجًا،  بهِِ  أَوْصَ 

حَامِلُهُ ارَيْـــنِ  الـــدَّ ــوَ  هُ مٌ  ــدَّ ــقَ مِمُ ـــرََ ــدُّ مُْ ــانٌ وَشَـــأْنٌ جِ ــكَ ــهُ مَ لَ

القِِنَا لِخَ إجِْلَالٌ  كْر  الذِّ ذِي  عَمِيإجِْلالُ  حَامِلِيهِ  لْ  يُبَجِّ لَْ  مَنْ  وَكُلُّ 

بهِِ وَالدَِيْكَ  فَأَلْبسِْ  ا  بَرًّ كُنْتَ  لَمِإنِْ  مْسَ فِ الظُّ كِي الشَّ ورِ يَْ تَاجًا مِنَ النُّ

شَمَئلِِهِ مِنْ  تَبْقَى  العَقْلِ  هَرَمِرَجَاحَةُ  مِنْ  القُرْآنَ  مِلُ  يَْ مَنْ  شَ  يَْ لَْ 

الَأكَـمِفَاجْهَدْ عَلَـى حِفْظِهِ ، وَالْزَمْ تَعَاهُدَهُ فِ  يْلِ  كَالسَّ نسِْيَانَهُ  فَــإنَِّ 

مُنْشَغِلٌ والقَلْبُ  لَهُ  يَصُمِفَالقَارِئُونَ  وَلَْ  يُفْطِرْ  لَْ  كِّ  الشَّ كَصَائمِ 

أَوْسِمَةٌ نِ   حَْ الرَّ رِضَ  مِنْ  عَجَمِوَهَــذِهِ  وَمِنْ  عُرْبٍ  مِنْ  كْرِ  الذِّ امِلِ  لِحَ

(2(((1(

)1) لَْ يُضَم : لَـمْ يُظْلَم .
ارِسَةُ  . هُمُ : القَدِيْمَةُ الدَّ )2) الأعْصُـرُ الدُّ
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دُرَرٌ هُ  كُلُّ كِــتَــابٌ  حَــوَاهَــا  المَِمِلَقَدْ  صَاحِبِ  الَحاشِدِيِّ  لفَِيْصَلٍ 

! مَسَامِعَنَا  تْ  بَـزَّ لََا  عَجِبْتُ  مَمِإنِِّ  باِلصَّ الُله  بَـــلَاهُ  ــدْ  قَ ـــا  َ وَرَبُّ

رَتَعَتْ إذَِا  حَتَّى  حَارِسٌ  نَا  غَنَمِحَوَاسُّ عَلَ  ذِئْبًا  تَذُدْ  لَْ   ، العَصَوى  مِنَ 

ةٌ ــدَ وَاحِ مِنْهُنَّ  نَقَصَتْ  هُ  ضََّ للخَدَمِمَا  تَاجُ  يَْ لََ  القَلْبِ  فَنَابهُِ 

كُتُبًا تَــأْلـِـيْــفِــهِ  فِ  ــكُ  ــبُ يَْ لَمِيَــظَــلُّ  الظُّ فِ  دِيْكَ  تُْ تيِ  الَّ جُومِ  النُّ مِثْلَ 

هْدِ إنِْ نَظَرتْ )1(لَ تَعْرِفُ العَيْـنُ طَعْمَ الشَّ العَمَمِ  شَهْدِهِ  فِ  نَظَرتْ  إذَا   إلَِّ 

نَفَائسِِهَا أَغْلَ  مِنْ  الَجوَاهِرَ  وىِ  القَلَمِتَْ مِنَ  مَسْكُوبٌ   )2( بْـرُ  التِّ مَ  كَأَنَّ

- إخِْلاصًا وَزِدْهُ عَلَ الكَرَمِفَارْزُقْهُ -يَا رَبِّ وَاسِــعَ  يَا  كَرَمًا،  يَرْتَِي  مَا 

(2(((1(

)1) العَمَم مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ - بَفَتْحَتَيْـنِ - : التَّامُّ العَامُّ .
هَبُ  . )2) التِّبْـر- باِلكَسْـرِ -: الذَّ
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مَةٌ مُقَدِّ

فِ اَلْمُرْسَلِيَ ، وَعَلَ  لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ اَلْعَالَميَِ ، وَالصَّ مْدُ لَِّ اَلْحَ

عِيْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ : �أَمَّ

الكَبيِِْ  باِلِإقْبَالِ  الَحمْدُ-  -وَلَهُ  خَلْقِهِ  عَلَ  وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  الُ  امْتَنَّ 

والكِبَارُ  غَارُ  الصِّ وتَسَابَقَ   ، رًا  وَتَدَبُّ  ، وَمُدَارَسَةً   ، تلِوَةً  الكَرِيْمِ  كِتَابهِِ  عَلَ 

عَلَ حِفْظِهِ ، وَأَخْذِ الِإجَازَاتِ عَنْ أَهْلِهِ ، وَالتمَِسِ عُلُوِّ الِإسْنَادِ فِ القِرَاءَاتِ 

اتِ . َ وَهَذَا مِنَ الُمبَشِّ

العُلَ إلَِ  عَلَوتِ  قُــرْآنٍ  دَارَ  ــايَا  ــانَ الَأرْكَ تُوا  ثَبَّ قَـــوْمٍ  بجُِهُودِ 

نَبْتَةٍ ل  أَوَّ  ، )الكُتَّابِ(  مِنْ  ــدْءًا  فُرْسَانَابَ عُوُدُهَا  فَأَثْمَرَ  غُرِسَتْ 

أَحْلَامَهُمْ أَكْتَافِهِمْ  عَلَـى  لُوا  ــاحََ مُــزْدَانَ قَى  باِلتُّ ــا  حً صَْ يَبْنُونَ 

كِتَابِمِ بحِِفْظِ  اكْتَمَلَتْ  سَمَنَالَبنَِاتُهُ  بَـدْرَ  يُتمَِّ  حِيْـنَ  ورِ  كَالنُّ

ةٌ وَأَيُّ  ا هَدِيَّ َ كْبِ الميََامِيَْ الُمبَارَكِيَْ أُهْدِي رِسَالَتيِ هَذِهِ، إنَِّ فَإلَِ هَؤُلَاءِ الرَّ

مَةُ حَافِظ القُرْاآن « . يْتُهَا » اأَوْ�سِ تيِ سَمَّ دَايَا الُملُوكِ ، وَالَّ هَدِيَّة تَزري بَِ
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قَدْرُهَا دُونَكَ  الَأرْضِ  هَدَايَا  ذِكْرهُرَأَيْتُ  جَلَّ  الَّذِي  العِلْمَ  فَاهَدَيْتُكَ 

الَّذِي وَالَأدَبِ  الَأخْبَارِ  مِنَ  ــرُهُعُيُونًا  زَهْ ــعَ  ــنَ وَأَيْ مَسْـرَاهُ  عَ  تَـــــرََّ

ةٌ ، وَلِمنَْ بَعْدِهِمْ حَادٍ مُسَافِرٍ ، وَرَفِيْقُ طَرِيْقٍ تَسْمُوُ بِمِْ إلَِ  مْ هَدِيَّ هِيَ لَُ
نَيْلِ تلِْكَ الَأوْسِمَةِ . )1)

مُوافِقٌ جَــارٌ  ارِ  ــدَّ ال قَبْلَ  )1(يَقُولُونَ  رَفِيْقِ  أُنْسُ  هْجُ  النَّ رِيْقِ  الطَّ وَقَبْلَ 

فَفِيْهَا أَرْبَعُونَ وِسَامًا » أَلَذُّ مِنَ الُمنَى « )2) .

قُ عَلَ الَأكْتَافِ  تيِ تُعَلَّ هَا أَوْسِمَةٌ نَافِعَةٌ ، مُبَارَكَةٌ، لَا كَتلِْكَ الَأوْسِمَةِ الَّ وَكُلُّ

دُورِ ، و» لَا تَقَعُ عَلَيْهِ قِيْمَةٌ« )3) . والصُّ

مَ » نَزَلَتْ سُلَيْمَى  لْهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ ، فَإنَِّ تيِ تُزَفُّ إلَِيْكَ، فَتَقَبَّ فَدُونَك هَدَيَّ

بسَِلَيمِِ « )4) .

رِسَالَةً عِلميِ  أَبْكَارِ  مِنْ  مِنَ الَحاشِدِيِّ تَغْدُو إلَِ خَيِْ خَاطِبِفَدُونكَ 

)1) » زَهْرَةُ الَأكم فِ الَأمْثَال والِحكَمِ « )58/2) .
)2) » مَجمعُ الَأمْثَالِ « للمَيْدَانـِيِّ )253/2) .

ابقُِ «   )257/2) . )3) » الَمرْجِعُ السَّ
ةَ وُضِعَتْ فِ مَوْضِعِهَا . ابقُِ «   )241/1( . والَمعْنىَ : أَنَّ الَدِيَّ )4) » الَمرْجِعُ السَّ
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وَخِتَامًا :

أَسْأَلُ مِنَ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- بأَِسْمَئهِِ الُحسْنَى  وَصِفَاتهِِ العُلْيَا أَنْ يَنْفَعَ 

عَلَهَا ذُخْرًا لِ، وَلوَِالدَِيَّ ، وَلِمشََايِِي . ا كُلَّ مَنْ قَرَأَهَا ، وَأَنْ يَْ بَِ

عِيْ . دٍ وَعَلَ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَ نَبيِِّ وَصَلَّ الُ وَسَلَّ

وَكَتَبَهُ
�أَبُو عَبْدَ �لله

دِيُّ لٌ �لَحا�شِ فَيْ�شَ
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مَدْح اأَهْل القُرْاآن

يَْرِي مَا  كُلِّ  فِ  القَوْلِ  أولَ  إنَِّ  كْرِأَلَ  والشُّ للهِ  باِلَحمْدِ  ــدَؤُهُ  ــبْ ــمَ فَ

يَقْرِي وَيَا حَافِظَ القُرْآنِ طُوبَى لَكَ اسْتَمِعْ وَمَنْ  القُرْآنَ  يَتْلُو  مَنْ  فَضَائلَِ 

قَى والتُّ ــعَــادَةِ  الــسَّ أَهْــلُ  ــمْ  ُ ــإنَِّ والبَحْرِفَ رِّ  َـ الب فِ  اللهِ  عِبَادِ  ــنُ  وَزَيْ

مِنْهُمُ بيِِّيَ  النَّ عِلْمَ  وَرِثُــوا  وَهُمْ خَيْـرُ خَلْقِ اللهِ فِ الُمدْنِ والكَفْرِهُــمُ 

صَدْرَهُمْ ةَ  بُوَّ النُّ الُله  أَوْدَعَ  ــدْ  )1(وَقَ والَحرَِ  البَدْوِ  فِ  اللهِ  أُمَنَاءُ  وَهُمْ 

(1(

د بْن يُوسُف  ائِيَّةُ فِ مَدْحِ أَهْلِ القُرْآنِ مِنْ نَظْمِ الِإمَامِ أَبِ عَبْدِ الِ ممَّ »هَذِهِ القَصِيْدَةُ الرَّ  (1(
الخرَُسَانِ الُمقْرِئُ ، كَمَ فِ كِتَابِ »غَايَةُ النِّهَايَةِ« للِِإمَامِ ابْنِ الجَزْرِيّ )3557( . رَوَاهَا عَنهُْ 
هِ ، مِنْ أَهْلِ  أَبُو عَلي الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الأهَْوَزي )362-446هـ ( ، إمَِامُ القِرَاءَةِ فِ عَصِْ
َ بَِا ، كَانَ أَعْلَ مَنْ  الأهَْوَازِ ، قَدِمَ دِمِشْقَ سَنةََ إحِْدَى وَتسِْعِيَْ وَثَلثمَِئَةٍ ، فَاسْتَوْطَنهََا وَتُوفِّ
اءِ الثَّمَنيَِةِ« وَغَيْهُ ، تَرْجََتُهُ  حِ أَدَاءِ القُرَّ بَقِيَ إسِْناَدًا فِ القِرَاءَاتِ فِ وَقْتهِِ ، لَهُ »الوَجِيْزُ فِ شَْ
هَبيِِّ )343( ، و»غَايَةُ النِّهَايَةِ« )1006(، وَالقَصِيْدَةُ نَحْو  فِ : »مَعْرِفَةِ القُرْاءِ الكِبَارِ« للِذَّ

اَ  فِ مَدْحِ أَهْلِ القُرْآنِ ! . مِنْ سَبْعِيَْ بَيْتًا ، وَلَيْتَناَ نَحْفَلُ ببَِقِيَّتهَِا؛ لِأنََّ
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لُ الوِ�سَامُ الأَوَّ
ا غِيًْ مَنْ حَفِظَ القُرْاآنَ �سَ
بِيًّا فَقَدْ اأُوتِيَ الُحكْمَ �سَ

 :  - لَمُ  والسَّ لَةُ  الصَّ عَلَيْهِ   - يَى  يَْ عَنْ  وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ 
بزپ  پ  پ  پ   بر  ]مَرْيَم:12[ .

هُ الُ - : » أَرَادَ بالُحكْمِ فَهْمَ الكِتَابِ، فَقَرَأَ  يْقُ حَسَن خَان -رَحَِ قَالَ صِدِّ
وْرَاةَ وَهُوَ صَغِيٌْ « . التَّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ- : » مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَهُوَ 
ا« )1) . مَِّنْ أُوتَِ الُحكْمَ صَبيًِّ

عْلِيْقُ : التَّ

 ، ا  صَغِيًْ القُرْآنَ  وَلَدِكَ  تَعْلِيْمِ  فِ  تَ  اجْتَهَدَّ لَوْ  الَحبيِْبُ  أَخِي  كَ  ضََّ مَا 
نْيَا يَنْعَكِسُ القُرْآنُ عَلَ أَخْلَقِهِ وَأَدَبهِِ ، وَفِ  ارَيْنِ ، فَفِي الدُّ فَتَسْعَدَ بهِِ فِ الدَّ

عَنهُْمَـا-  الُ  -رَضِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  الإيْمَنِ«  فِ»شُعَبِ  والبَيْهَقِيُّ  مَرْدَويه،  ابْنُ  أَخْرَجَهُ   (1(
يْلَمِيُّ مَوْقُوفًا عَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِ الُ عَنهُْمَـا- ،  مَرْفُوعًا ، وأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ والدَّ
لِ«  رُ الُمنثُْور« )485/5(، و»كَشفُ الخفََاءِ« للعَجْلُونِّ )86/2(، و»كَنزُْ العُمَّ انْظُرْ: » الدُّ

. (221/5( » برَقَمِ )2452( ، وانْظُرْ : »تَفْسِيُْ البَغَوِيِّ
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الُأخْرَى تَلْبَسُ تَاجَ الوَقَارِ بفَِضْلِ تَعْلِيْمِ وَلَدِكَ القُرْآنَ .

فَتْ صََ مَا  العُمُرِ  رَبيِْعِ  فِ  أَشْغَالُأَبْنَاؤُكُم  اللهِ  ــلامِ  كَ عَن  عُقُولُمْ 

مُنَاصَحَةٌ منكُمُ  أَبْنَاءَكُمْ  ضََّ  آمَالُمَا  الِإصْبَاحِ  فَفِي  قَسَوتُمْ  وَإنِْ 
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انِ الوِ�سَامُ الثَّ
لهُمْ  ا�سِ وَاأَفْ�سَ حَافِظُ القُرْاآنِ خَيُْ النَّ

انَ - رَضَِ  هُ الُ-  عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَفَّ لَمِيِّ -رَحَِ نِ السُّ حَْ  عَنْ  أَبِ عَبْد الرَّ
مَ- قَالَ :    بيِِّ - صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ عَنْهُ- عَنِ النَّ

مَهُ « )1) . مَ القُرْآنَ وعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ » خَيُْ

قَالَ:   . اجُ  الَحجَّ كَانَ  حَتَّى  عُثْمَنَ  إمِْرَةِ  فِ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  أَبُو  وَأَقَرَأَ   : قَالَ 
وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِ مَقْعَدِي هَذَا .

بيَِّ - صَلَ  انَ - رَضَِ الُ عَنْهُ- أَنَّ النَّ وَعَنْهُ - أَيْضًا- عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَفَّ
مَهُ « )2) . مَ القُرْآنَ وعَلَّ مَ- قَالَ : » إنَِّ أَفْضَلَكُمْ  مَنْ تَعَلَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله- : 

وَلغَِيِْهِ،  لنَِفْسِهِ  لٌ  مُكَمِّ تَعْلِيْمِهِ  وََ القُرْآنِ  مِ  تَعَلُّ بَيَْ  الَجامِعَ  أَنَّ  شَكَّ  لَاَ   «
مِنْ  وَهُوَ   ، أَفْضَلَ  كَانَ  ولَِذَا  ي؛  الُمتَعَدِّ فْعِ  والنَّ  ، القَاصِِ فْعِ  النَّ بَيَْ  جَامِعٌ 

. (4739( » )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

. (4740( » )2) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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لَةِ مَنْ عَنَى -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- بقَِوْلهِِ : بزچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   جُْ
عَاءُ  ، وَالدُّ لَتْ:33[  ]فُصِّ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  بر 
فُ  لَتهَِا تَعْلِيْمُ القُرْآنِ ، وَهُوَ أَشَْ إلَِ الِ -تَعَالَ- يَقَعُ بأُِمُورٍ شَتَّى ، مِنْ جُْ

الَجمِيْعِ « ا هـ  )1) .  

الٍ -رَحِمَهُ الُله-  :  وَقَالَ ابْنُ بَطَّ

أَفْضَلُ  القُرْآنِ  قِرَاءَةَ  أَنَّ  عَلَ  يَدُلُّ  عَنْهُ-  الُ  رَضَِ   - عُثْمَنَ  وَحَدِيْثُ   «
 ، القُرْآنِ  أَجْلِ  مِنْ  ةُ والفَضْلُ  الَخيِْيَّ لَهُ  وَجَبَتْ  مَ  إنَِّ هُ  لَأنَّ ؛  هَا  كُلِّ البِِّ  أَعْمَلِ 

مَهُ تَاليًِا « )2) .  وكَانَ لَهُ فَضْلُ التَعْلِيْمِ جَارِيًا ، مَا دَامَ كُلُّ مَنْ عَلَّ

وَقَالَ �بْنُ عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ �لُله- :

ةً ، فَخَيُْ  ةِ عَامَّ مَهُ «  الِخطَابُ للُِأمَّ مَ القُرْآنَ وعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ  » قَوْلُهُ : » خَيُْ
هُ . مَهُ غَيَْ مَهُ مِنْ غَيِْهِ، وَعَلَّ ، تَعَلَّ عَ بَيَْ هَذَيْنِ الوَصْفَيِْ النَّاسِ مَنْ جََ

ظَ القُرْآنَ  فْظِيَّ والمعَْنَوِيَّ ، فَمَنْ حَفَّ عْلِيْمُ اللَّ عْلِيْمُ يَشْمَلُ التَّ مُ والتَّ عَلُّ والتَّ
 ، عْلِيْم  التَّ فِ  دَاخِلٌ  فَهُوَ   ، اهُ  إيَِّ ظُهُمْ  فِّ وَيَُ التِّلَوَةَ  النَّاسَ  مُ  يُعَلِّ صَارَ  يَعْنيِ: 
مِ، وبهِِ نَعْرِفُ  عْلُّ مَ القُرْآنَ عَلَ هَذَا الوَجْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِ التَّ وَكَذَلكَِ مَنْ تَعَلَّ
فَضِيْلَةَ الِحلَقِ الموَْجُودَةِ الآنَ فِ كَثيٍِْ مِنَ البلَِدِ - وَلِ الَحمْدُ- فِ المسََاجِدِ، 
ءٍ فَلَهُ  - ، فَمَنْ سَاهَمَ فِيْهَا بشَِْ بْيَانُ كَلَمَ الِ - عَزَّ وَجَلَّ مُ الصِّ حَيْثُ يَتَعَلَّ

. (76/9( » )1) »فَتْحُ البَارِي بشَِـرحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
«  لابْن بَطَّالٍ باِخْتصَِارٍ )265/10) . )2) »شَـرْحُ صَحِيْح البُخَارِيِّ
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أَجْرٌ،  فَلَهُ  فِيْهَا  مَ  عَ وَعَلَّ تَبََّ أَجْرٌ ، وَمَنْ  فَلَهُ  فِيْهَا  أَوْلَادَهُ  أَدْخَلَ  أَجْرٌ ، وَمَنْ 
مَهُ « . مَ القُرْآنَ وعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ هُمْ دَاخِلُونَ فِ قَوْلهِِ : » خَيُْ كُلُّ

الِإنْسَانَ  أَنَّ   - فْسِيِْ  التَّ تَعْلِيْمَ   : يَعْنيِ   - المعَْنَى  تَعْلِيْمُ   : انِ  الثَّ وْعُ  والنَّ
مَ الِإنْسَانُ  مُهُمْ تَفْسِيَْ كَلَمِ ال - عَزَّ وَجَلَّ - فَإذَِا عَلَّ لِسُ إلَِ النَّاسِ يُعَلِّ يَْ
تَعْلِيْمِ  مِنْ   فَهَذَا   - ذَلكَِ  فِ  القَوَاعِدَ  وَأَعْطَاهُ   ، القُرْآنَ   ُ يُفَسِّ كَيْفَ  هُ  غَيَْ

القُرْآنِ«اهـ. )1)

نِ  حَْ أَبَا عَبْدِ الرَّ لَ  مَهُ حََ مَ القُرْآنَ وعَلَّ تَعَلَّ ةِ مَنْ  أَفْضَلِيَّ وَهَذَا الَحدِيْثُ فِ 
النَّاسَ  مُ  يُعَلِّ طَوِيْلَةً  ةً  مُدَّ جَلَسَ  أَنْ   - ابعِِيْ  التَّ كِبَارِ  مِنْ  وَهُوَ   - لَميَّ  السُّ

القُرْآنَ لتَِحْصِيْلِ تلِْكَ الفَضِيْلَةِ .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله- : 

اجُ ( ،  نِ فِ إمِْرَةِ عُثْمَنَ حَتَّى كَانَ الَحجَّ حَْ » قَوْلُهُ :  ) وَأَقَرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ
اجُ عَلَ العِرَاقِ . أَيْ: حَتَّى وَلَِ الَحجَّ

اجِ  الَحجَّ وِلَايَةِ  وَآخِرِ  عَنْهُ-  الُ  رَضَِ  عُثْمَنَ -  لِ خِلفَةِ  أَوَّ بَيَْ   : قُلْتُ 
لِ وِلَايَةِ  اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةً إلِاَّ ثَلَثَةَ أَشْهُرٍ ، وبَيَْ آخِرِ خِلفَةِ عُثْمَنَ ، وَأَوَّ
أَبِ  إقِْرَاءِ  ابْتدَِاءِ  تَعْييِِ  عَلَ  أَقِفْ  وَلَْ   ، سَنَةً  ثَمَنٍ وثَلثُونَ  العِرَاقَ  اجِ  الَحجَّ
ذَكَرْتُهُ  ذَلكَِ  مِنْ  وَيُعْرَفُ   ، ذَلكَِ  بمِِقْدَارِ  أَعْلَمُ  فَالُ  وآخِرِهِ،  نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ 

يْـنَ «  لابْن عُثَيْمِيْـن  باِخْتصَِارٍ )641/4) . الِحِ )1) »شَـرْحُ رِيَاض الصَّ
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ةِ وأَدْنَاهَا « ا هـ . )1) أَقْصَ الُمدَّ

مَنْزِلَةً القُرْآنِ  حَامِلَ  يَا  نلِْتَ  هْرِ للَأسْلَافِ تذِْكَارًاقَدْ  تَبْقَى عَلَـى الدَّ

والمنَِنِ اتِ   باِلَخيَْ الُله  كَ  خَصَّ تَارًا  قَدْ  مُْ الآيَ  حَفِظَ  مَِّنْ  كُنْتَ  إذِْ 

فٍ شََ مِنْ  الُله  حَبَاكَ  قَدْ  بمَِـا  سمَرًاإهِْنَأْ  هْوِ  اللَّ هْــلِ  لِأَ يَوْمًا  فَلَسْتَ 

بهِِ تَ  سَمَوْْ قَدْ  نُورٌ  جَنْبَيْكَ  ارًافَبَيَْ  جَبَّ الَأرْضِ  فِ  ً  ول  كَـلاَّ فَلَسْتَ 

. (77-76/9( » )1) »فَتْحُ البَارِي بشَِـرحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
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الِثُ �لوِ�شَامُ �لثَّ
افِظِهِ يَوْمَ �لقِيَامَةِ  فَعُ لِحَ   �لقُرْ�آنُ يَ�شْ

 عَنْ  أَبِ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ -رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ - صَلَ الُ 
صْحَابهِِ«)1). هُ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَ مَ - : » اقْرَءُوا القُرْآنَ ؛ فَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رْحُ : ال�سَّ

يْخُ المبَُارَكفُوريُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ال�سَّ

اغْتَنمُِوا   : أَيْ  القُرْآنَ «   اقْرَءُوا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ  قَوْلُهُ - صَلَ   «
صْحَابهِِ«  ،  أَيْ:  هُ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَ قَرَاءَتَهُ، وَدَاوِمُوا عَلَيْهِ ،  »  فَإنَِّ
العِبَادِ  عْمَلِ  لِأَ الُ  عَلُ  يَْ كَمَ   ، النَّاسُ  يَرَاهُ  بصُِورَةٍ    (2( لَ  يَتَمَثَّ بأَِنْ  لقَارِئيِْهِ 
لِ  فَلْيَتَقَبَّ قَدِيْرٌ،  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَلَ  والُ   ، الميِْزَانِ  فِ  لتُِوضَعَ  وَوَزْنًا؛  صُورَةً 
هُ لَيْسَ للِعَقْلِ فِ مِثْلِ هَذَا  سَبيِْلٌ ،  الُمؤْمِنُ هَذَا وَأَمْثَالَهُ، وَيَعْتَقِدْ بإِيِْمَنهِِ أَنَّ

قَالَهُ العَزِيْزي« )3)   .

)1) »رَوَاهُ مُسْلِمٌ « )804) .
)2)  أَيْ : يَتَمَثَّل ثَوَابُ القُرْآنِ ِ، لاََ القُرْآنُ  نَفْسُهُ - كَمَ سَيَأْتِ إنِْ شَاءَ الُ - .

)3)   » مرْعاةُ المفَاتيِْح« )188/7) .
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اطِبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ال�سَّ

شَافِعٍ ــقُ  أَوْثَـ اللهِ  ــابَ  كِــتَ )1(وَإنَِّ  لًا  مُتَفَضِّ واهِبًا  غَنَاءٍ  وأَغْنَى 

حَدِيْثُهُ  يُمَلُّ  لَ  جَلِيْسٍ  )2(وَخَيْـرُ  ــلًا  ــمُّ تََ يَــــزْدَادُ  وَتَــــــرْدَادُهُ 

.(2( (1(

)1)  الغَناء- بالفَتْح والَمدِّ -: الكِفَايَة ، وَهُو هُناَ مَصْدر بمَِعْنى الفَاعِل أَيْ : أَغْنى مُغْنٍ ، والَمعْنى: 
هِ حَالَ كَوْنهِِ وَاهِبًا لقَِارِئِهِ الثَّوَابَ،  أَنَّ كِتَابَ الِ كفَايَتَهُ وَإغْناَؤهُ أَكْثَرُ مِنْ كفَايَة وإغِْناَء غَيِْ

لً عَلَيْهِ باِلكَرَامَةِ . مُتَفَضِّ
عبيِِّ . قِيْقُ : الزُّ )2)  » حِرْزُ الَأمَانِ وَوَجْهُ التَّهَانِ« )ص2 ( ، تَْ
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�بِعُ �لوِ�شَامُ �لرَّ
لَ �لِله   �نْتِ�شَابُ حَافِظِ �لقُرْ�آنِ �إِ

 - -عَـزَّ وَجَـلَّ

 عَنْ  أَنْسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ - صَلَ الُ 
مَ - : » إنَِّ للهِ أَهْلِيَ مِنَ النَّاسِ ، قَالُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ ال؟ِ ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ

تُهُ  « )1). قَالَ : أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ

رْحُ : ال�سَّ

قَالَ المنَاويُّ -رَحِمُهُ الُله - :

تُهُ  « أَيْ: حَفَظَةُ القُرْآنِ العَامِلُونَ بهِِ هُمْ  » أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ
وا بذَِلكَِ؛ تَعْظِيْمً  ونِ بهِِ اخْتصَِاصَ أَهْلِ الِإنْسَانِ بهِِ، وَسُمُّ أَوْليَِاءُ الِ الُمخْتَصُّ

لَُم كَمَ يُقَالُ: بَيْتُ الِ .

وَذَهَبَ  قَلْبهِِ،  جَوْرُ  عَنْهُ  انْتَفَى  قَارِئٍ  هَذَا ف  يَكُونُ  مَ  وإنَِّ  : الَحكِيْمُ  قَالَ 
زِيْنَتهِِ  عَنْ  لَهُ  فَ  وتَكَشَّ صَدْرِهِ،  فِ  فَارْتَفَعَ   ، القُرْآنُ  فَأَمِنَهُ  نَفْسِهِ،  جِنَايَةُ 

مَاجَهْ  وابْنُ   ،)8031( »الكُبْـرَى«  فِ  والنَّسَائِيُّ   ،  )12301( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (1(
و»صَحِيْح   ،  )2165( الجَامِعِ«  »صَحِيْحِ  فِ  الُ-  -رَحَِهُ  الألَْبَانُِّ  حَهُ  وصَحَّ  ،)215(

غِيْب« )1432) . ْ التَّ
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نٍ مَدَّ يَدَهُ إلَِيْهَا دَنَسٌ مُتَلَوثٌ مُتَلَطّخٌ باِلقَذَرِ،  وَمَهَابَتهِِ، فَمَثَلُهُ كَعَرُوسٍ مُزَيَّ
هَا ، وَأَقْبَلَتْ  ى حَقَّ نَ وَتَطَيَّبَ فَقَدْ أَدَّ رَ وتَزَيَّ رُهُ ، فَإذَِا تَطَهَّ فَهِيَ تَعَافُهُ وتَتَقَذَّ
رَ  إلَِيْهِ بوَِجْهِهَا، فَصَارَ مِنَ أَهْلِهَا ، فَكَذَا القُرْآنُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ إلِاَّ مَنْ تَطَهَّ
مِنْ  يَكُونُ  فَعِنْدَهَا   ، كَذَلكَِ  اعَةِ  باِلطَّ نَ  وَتَزَيَّ  ، وَبَاطِنًا  ظَاهِرًا  نُوبِ  الذُّ مِنَ 
فَةِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الَخوَاصِّ ، وكَيْفَ   ذِهِ الصِّ أَهْلِ الِ، وَحَرَامٌ عَلَ مَنْ لَيْسَ بَِ
هُ هَوَاهُ ؟! ،  قَالَ الُ  ذَ إلََ َ تْبَةَ العُظْمَى عَبْدٌ أَبَقَ عَنْ مَوْلَاهُ ، واتَّ يَنَالُ هَذِهِ الرُّ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- : بز ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   
ڇ   بر ]الَأعْرَاف :146[   « ا هـ . )1) 

فُ ــشُْ يَ لَيْسَ  فَــالِإنْــسَــانُ  وَيَـــعْـــرِفُوَبَــعْــدُ  ــهُ  ــظُ ــفَ يَْ ــمَ  بـِ إلَِّ  

ــرْآنِ ــقُ ــانَ حَــامِــلُــو ال ــذَاكَ كَـ ــ الِإحْــسَــانِلَ أُولِ  ـــــةِ  الُأمَّ فَ  أَشَْ

غِيْـرِ « )2375/2(، ) 3 / 2768)  . )1) » فَيْضُ القَدِيْرِ شَـرْحُ الَجامِعِ الصَّ
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�لوِ�شَامُ �لَخامِ�سُ
ودُ بِحَقٍّ ، حَافِظُ �لقُرْ�آنِ هُوَ �لمحَْ�شُ

�لمغَْبُوطُ بَيَْ �لَخلْقِ 

عَلَيْهِ  الُ  صَلَ   - بيِِّ النَّ عَنِ   - عَنْهُمَ  الُ  رَضَِ   - عُمَرَ  بْن  الِ  عَبْدِ  عَنْ 
مَ- قَالَ : » لََ حَسَدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ : رَجُلٌ آتَاهُ الُله القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بهِِ  وَسَلَّ
يْلِ وآنَاءَ  هَارِ ،  ورَجُلٌ آتَاهُ الُله مَالً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّ يْلِ وآنَاءَ النَّ آنَاءَ اللَّ

هَارِ« )1) . النَّ

مَ-    عَنْ  أَبِ هُرَيْرَةَ- رَضَِ الُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يْلِ،  مَهُ الُله القُرْآنَ ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ قَالَ : » لََ حَسَدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ : رَجُلٌ عَلَّ
مَا  مِثْلَ  فَعَمِلْتُ  فُلَانٌ،  أُوتَِ  مَا  مِثْلَ  أُوتيِْتُ  لَيْتَنيِ   : فَقَالَ  لَهُ،  جَارٌ  فَسَمِعَهُ 
لِكُهُ فِ الَحقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنيِ أُوتيِْتُ  يَعْمَلُ ، ورَجُلٌ آتَاهُ الُله مَالً ، فَهُوَ يُْ

مِثْلُ مَا أُوتَِ فُلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ « )2) .

رْحُ : �ل�شَّ

هُ الُ- : قَوْلُهُ :» لََ حَسَدَ « أَيْ : لا  يْخُ الُملَّ عَلَيٌّ القَارِيُّ -رَحَِ قَالَ الشَّ

« )7091( ، ومُسْلِمٌ )815) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
.  (6691( » )2) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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غِبْطَةَ… »آتَاهُ الُله القُرْآنَ« ، أيْ : مَنَّ عَلَيْهِ بحِِفْظِهِ لَهُ كَمَ يَنْبَغِي . »فَهُوَ يَقُومُ 
بهِِ«  أَيْ : بتِلَِوَتهِِ وَحِفْظِ مَعَانيِْهِ ، أَوْ باِلعَمَلِ بأَِوَامِرِهِ ومَنَاهِيْهِ ، أَوْ يُصَليِّ بهِِ 
عُ - إنِىً -  هَارِ « أيْ: فِ  سَاعَاتِمَِ ، جَْ يْلِ وآنَاءَ النَّ وَيتَحَلَّ بآِدَابهِِ . » آنَاءَ اللَّ
ونِ- وَالمعَْنَى : أَنَّهُ لا يَغْفُلُ  بالكَسِْ بوَِزْنِ مِعىً - ، وإنِْوٍ ، وَإنٍِْ -بسُِكُونِ النُّ

عَنْهُ إلِاَّ فِ قَلِيْلٍ مِنَ الَأوْقَاتِ .

ازِيٌّ . كُ : الَحسَدُ قِسْمَنِ : حَقِيْقِيٌّ ، وَمَجَ قَال مِيَْ

اعِ الُمسْلِمِيَْ  عْمَةِ عَنْ صَاحِبهَِا ، وَهُوَ حَرَامٌ بإِجَِْ : تََنِّي زَوَالِ النِّ فَالَحقِيْقِيُّ
حِيحَةِ . ةِ الصَّ يَْ ِ صُوصِ الصَّ مَعَ النُّ

تيِ عَلَ الغَيِْ مِنْ  عْمَةِ الَّ ا المجََازِيُّ : فَهُوَ الغِبْطَةُ ، وَهِيَ تََنِّي مِثْلِ النِّ وَأَمَّ
نْيَا كَانَتْ مُبَاحَةً، وَإنِْ  غَيِْ تََنِّي زَوَالٍ عَنْ صَاحِبهَِا ، فَإنِْ كَانَتْ مِنْ أُمُورِ الدُّ

ةٌ . كَانَتْ طَاعَةً فَهِيَ مُسْتَحَبَّ

، يَعْنيِ فِيْهِمَ  مُودَةً إلِاَّ فِ هَاتَيِْ الَخصْلَتَيِْ والُمرَادُ فِ الَحدِيْثِ : لَا غِبْطَةَ مَْ
يَكُونَ  أَنْ  جُلُ  الرَّ يَتَمَنَّى  أَنْ  يَنْبَغِي  لَا  يَعْنيِ   : رُ  الُمظَهَّ قَالَ  وَلذَِا  ؛  وَأَمْثَالِمَِ 
إلَِ الِ-تَعَال-:  بهِِ  بُ  يُتَقَرَّ ا  مَِّ عْمَةُ  النِّ تَكُونَ  أَنْ  إلِاَّ  نعِْمَةٍ  مِثْلُ صَاحِبِ  لَهُ 

اتِ « )1). ا مِنَ الَخيَْ قِ باِلماَلِ، وَغَيِْهَِ كَتلِوَةِ القُرْآنِ ، والتَّصَدُّ

)1)   » مَرْعاةُ المفَاتيِْح شَـرْحُ مشْكَاة الَمصَابيِْح« )2113/4( باِخْتصَِارٍ.
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ادِ�سُ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
اهِرِ وَ�لبَاطِنِ  بُ �لظَّ حَافِظُ �لقُرْ�آنِ طَيِّ

 عَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَرِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ 
هَا  ةِ ، رِيُْ مَ- : » مَثَلُ الُمؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الُأتْرُجَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْرَةِ ،  طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا  طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الُمؤْمِنِ الَّذِي لَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ  التَّ
انَةِ ،  يَْ لَ رِيْحَ لََا ، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الُمنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّ
هَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الُمنَافِقِ الَّذِي لََ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ،  رِيُْ

لَيْسَ لََا رِيْحٌ ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ  « )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

 ، يِّبُ  الطَّ القَوْلُ  مِنْه  يَشِعُّ   ، طَيِّبٌ  القُرْآنِ  حَافِظَ  أَنَّ  عَلَ  الَحدِيْثُ  دَلَّ 
بَةُ .  يِّ ةُ الطَّ يَْ يِّبُ ، بَلْ والرِّ مْتُ الطَّ يِّبُ، والسَّ لُوكُ الطَّ والسُّ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله- : 

نَّ الِإيْمَنَ  يْحِ ؛ لِأَ عْمِ ، وَصِفَةَ التِّلَوَةِ باِلرِّ » قَيْلَ : خَصَّ صِفَةَ الِإيْمَنِ باِلطَّ
أَلْزَمُ للِمُؤْمِنِ مِنَ القُرْآنِ ؛ إذِْ يُمْكِنُ حُصُولُ الِإيْمَنِ بدُِونِ القِرَاءَةِ ، وَكَذَلكَِ 

« )5111( ، ومُسْلِمٌ )797) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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يْحِ؛ فَقَدْ يَذْهَبُ رِيْحُ الَجوْهَرِ ، وَيَبْقَى طَعْمُهُ . عْمُ أَلْزَمُ للِجَوْهَرِ مِنَ الرِّ الطَّ

مِنَ  غَيِْهَا  دُونَ  مْثيِْلِ  باِلتَّ ةِ  الُأتْرُجَّ صِيْصِ  تَْ فِ  الِحكْمَةُ  قِيْلَ:  ثُمَّ 
هَا،  هُ يُتَدَاوَى بقِِشِْ نَّ فْاحَةِ ؛ لِأَ يْح كَالتُّ عْمِ والرِّ مَعُ طِيْبَ الطَّ تيِ تَْ الفَاكِهَةِ الَّ
هَا دُهْنٌ لَهُ مَنَافِعُ ، وَقِيْلَ : إنَِّ الِجنَّ لَا تَقْرَبُ البَيْتَ الَّذِي  وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبِّ
يَاطِيُْ ، وَغِلفُ  لَ بهِِ القُرْآنُ الَّذِي لَاَ تَقْرَبُهُ الشَّ فِيْهِ الُأتْرُجُّ ؛ فَنَاسَبَ أَنْ يُمَثَّ
هِ أَبْيَضُ؛ فَيُنَاسِبُ قَلْبَ الُمؤْمِنِ ، وَفِيْهَا -أيْضًا- مِنَ المزََايَا : كِبَُ جُرْمِهَا،  حَبِّ
الِإلْتذَِاذِ  مَعَ  أَكْلِهَا  وَفِ  مَلْمَسِهَا ،  وَليُِْ  ا ،  لَوْنَِ وَتَفْرِيْحُ  مَنْظَرِهَا ،  وَحُسْنُ 

طِيبُ نَكْهَةٍ، وَدِبَاغُ مَعِدَةٍ ، وَجَوْدَةُ هَضْمٍ ، وَلََا مَنَافِعُ أُخْرَى .

وَوَقَعَ فِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ : » مَثَلُ الُمؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ ويَعْمَلُ 
مْثيِِّلَ وَقَعَ باِلَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَلَا  ةٌ للِمُرَادِ ، وَأَنَّ التَّ َ بهِِ  « وَهِيَ زِيَادَةٌ مُفَسِّ
الَحدِيْثِ  وَفِ   . التِّلَوَةِ  مُطْلَقَ  لَاَ   ، يٍ  وَنَْ أَمْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ   اشْتَمَلَ  مَا  الفُِ  يَُ

قْرِيْبِ للِفَهْمِ « )1) . بَ المثََلَ للِتَّ فَضِيْلَةُ حَامِلِي القُرْآنِ ، وَضََ

« )66/9-67( باِخْتصَِارٍ . )1) »فَتْحُ البَارِي بشَِـرحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
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ابِعُ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
بُ جِبَالًا مِنَ �لَح�شَنَاتِ  حَافِظُ �لقُرْ�آنِ يَكْ�شِ

 عَنْ عَبْدِ الِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ 
فَلَهُ بهِِ حَسَنَةٌ ، والَحسَنَةُ  مَ - : » مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ  الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مٌ  وَلََ  ، حَرْفٌ  أَلفٌِ   : وَلَكِنْ   ، حَرْفٌ  بز ٱبر   : أَقُولُ  لَ   ، أَمْثَالِاِ  بعَِشِْ 

حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ « )1) .

مَ - : » اقْرَءُوا   وَعَنْهُ -أَيْضًا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
القُرْآنَ ؛ فَإنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ ، وكُلُّ حَرْفٍ  عَشُْ حَسَنَاتٍ  ، أَمَا إنِِّ  لَ 
 ، عَشٌْ وَمِيْمٌ   ، عَشٌْ مٌ  وَلََ  ، عَشٌْ  أَلفٌِ   : وَلَكِنْ   ، حَرْفٌ  بز ٱبر   : أَقُولُ 

فَتلِْكَ ثَلَاثُونَ «  )2)  .

رْحُ : �ل�شَّ

-رَحِمَهُ الُله- :  يْزِيُّ قَالَ اأَبُو عَبْد الِله التَّبِْ

أَمْثَالِاِ  « ، أَيْ: مُضَاعَفَةٌ باِلعَشِْ ، وَهُوَ أَقَلُّ  » قَوْلُهُ : » والَحسَنَةُ بعَِشِْ 
»صَحِيْحِ  فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )2910( التِّـرْمِذِيُّ  أَخْرَجَهُ   ، )صَحِيْحٌ(   (1(

الجاَمِعِ« )6469) . 
حَهُ الألْبَانُِّ  )2)   )صَحِيْحٌ( ، أَخْرَجَهُ  الَخطِيْبُ البَغْدَاديُّ فِ »تَارِيْه« )285/1-286(، وَصَحَّ

-رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجاَمِعِ« )1164) . 
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التَّضَاعُفِ الموَْعُودِ بقَِوْلهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ک  ک  ک  ک  گ  
گگبر  ک   ک      ک   بز     -تَعَالَ-:  وَقَوْلهِِ   ،  ]160 ]الَأنْعَام:  گگبر     

]البَقَرَة:261[ .

وْكَانُِّ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ال�سَّ

مِنْهُ حَسَنَةٌ ،  لَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ  يْحُ بأَِنَّ قَارِئَ القُرْآنِ  فِيْهِ التَّصِْ » وَالَحدِيْثُ 
بَةِ مِنْ حَرْفٍ؛  والَحسَنَةُ بعَِشِْ أَمْثَالِاِ ، وَلَمَّا كَانَ الَحرْفُ يُطْلَقُ عَلَ الكَلِمَةِ الُمرَكَّ
مَ-  أَنَّ الُمرَادَ هُنَا : الَحرْفُ البَسِيْطُ الُمنْفَرِدُ  - صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ أَوْضَحَ النَّ

لَا الكَلِمَةُ ، وَهَذَا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ، وَثَوَابٌ كَبيٌِْ ، وَلِ الَحمْدُ «  )1).

قَائلِِهِ جَـــوْدِ  ــنْ  مِ ــهُ  ــارِئُ قَ ــالُ  ــنَ مُنْسَكِبُيَ اللهِ  جُــودِ  مِنْ  رُ  ْـ والَخي

يُضَاعِفهَا عَــشٌْ  أُجْــرَتَــهُ  ــرْفُ  تَجِبُالَح مُْ الَأبْصَارِ  عَنِ  كَرِيْمٌ  رَبٌّ 

)1) »مِشْكَاةُ الَمصَابيِحُ مَعَ شَـرْحه مُرْعَاةُ المفَاتيِْح« )429/7( باِخْتصَِارٍ .
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امِنُ �لوِ�شَامُ �لثَّ
عِيْمِ مَا لَ يَجِدُهُ الملُُوكُ  حَافِظُ القُرْاآنِ يَجِدُ مِنَ النِّ

مَ-   عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
سَ الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  نْيَا ، نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ قَالَ : » مَنْ نَفَّ
نْيَا والآخِرَةِ،  َ الُله عَلَيْهِ فِ الدُّ َ عَلَ مُعْسٍِ ، يَسَّ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّ
والُله فِ عُوْنِ العَبْدِ ، مَا كَانَ العَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيْهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ 
ةِ ، وَما اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ  لَ الُله لَهُ بهِِ طَرِيْقًا إلَِ الَجنَّ فِيْهِ عِلْمً ، سَهَّ
 ، كِيْنَةُ  السَّ عَلَيْهِمُ  نَزَلَتْ  إلَِّ   ، بَيْنَهُمْ  وَيَتَدَارَسُونَهُ   ، اللهِ  كِتَابَ  يَتْلُونَ   ، اللهِ 
أَ  تْهُمُ الملَائكَِةُ ، وَذَكَرَهُمُ الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّ ةُ ، وَحَفَّ حَْ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

عْ بهِِ نَسَبُهُ  « )1) . بهِِ عَمَلُهُ ، لَْ يُسِْ

رْحُ : �ل�شَّ

-رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ الِمنَاويُّ

»ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ-تَعَالَ- « أَيْ : مَسْجِدٍ ، ومَا أُلْحِقَ 
أَيْ:   » بَيْنَهُمْ  وَيَتَدَارَسُونَهُ   ، اللهِ  كِتَابَ  يَتْلُونَ   «  . وَرِبَاطٍ  مَدْرسَةٍ  نَحْوَ  بهِِ 

)1) »رَوَاهُ مُسْلِمٌ« )2699)  .
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 . النِّسْيَانِ  خَـوْفَ  دُونَـهُ  وَيَتَعَهَّ  ، بَعْضٍ  عَلَ  بَعْضِهِمْ  قِرَاءَةِ  فِ  يَشْتَِكُونَ 
 : هُنَا  ، والُمرَادُ  للِمُبَالَغَةِ  كُونِ  السُّ مِنَ  فَعِيْلَةٌ    » كِيْنَةُ  السَّ عَلَيْهِمُ  نَزَلَتْ  »إلَِّ 
تْهُمُ الملَائكَِةُ«  ةُ ، وَحَفَّ حَْ مَأْنيِْنَةُ . » وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ ةُ ، أَوْ الطُّ حَْ الوَقَارُ، أَوْ الرَّ
ةِ . » وَذَكَرَهُمُ الُله « أَيْ : أَثْنَى عَلَيْهِم، أَوْ  حَْ أَيْ : أَحَاطَتْ بِمِ مَلَئكَِةُ الرَّ
يْفٍ  ةُ تَشِْ ةُ عِنْدِيَّ مْ. » فِيمَنْ عِنْدَهُ « مِنَ الَأنْبيَِاءِ وَكِرَامِ الملََئكَِةِ ، والعِنْدِيَّ أَثَابَُ

وَمَكَانَةٍ « )1).

وَقَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ الُله-:

» وَفِ هَذَا دَليِْلٌ لفَِضْلِ الاجْتمَِعِ عَلَ تلَِوَةِ القُرْآنِ فِ المسَْجِدِ …، وَيُلْحَقُ 
ا- إنِْ  صِيْلِ هَذِهِ الفَضِيْلَةِ الاجْتمَِعُ فِ مَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَنَحْوِهَِ باِلمسَْجِدِ فِ تَْ
يْعَ  جَِ يَتَنَاوَلُ  مُطْلَقٌ  هُ  فَإنَِّ ؛   (2( بَعْدَهُ  الَّذِي  الَحدِيْثُ  عَلَيْهِ  وَيَدُلُّ   - الُ  شَاءَ 
مَ فِ  لِ خَرَجَ عَلَ الغَالبِِ، لَا سِيَّ قْييدُ فِ الَحدِيْثِ الَأوَّ الموََاضِيْعِ، وَيَكُونُ التَّ

مَانِ ، فَلَ يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ يُعْمَلُ بهِِ « )3) . ذَلكَِ الزَّ

غِيْـر« للِمِناَوِيِّ )655/2)  . )1) »التَّيْسِيْـر شَـرْح الَجامِعِ الصَّ
عَلَ  شَهِدَا  أَنَّـهُـمَـا   : عَنهُْمَـا-  الُ  الُخدْرِيِّ -رَضَِ  سَعِيْدٍ  وأَبِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثَ  يُرِيْدُ    (2(
تْهُمُ  - إلَِّ حَفَّ مَ- قَالَ : »  ل يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرونَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ النَّبيِِّ  -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كيِْنَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِْمَنْ عِنْدَهُ «  »رَوَاهُ  ةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ حَْ الَملائكَِةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

مُسْلِمٌ« )2700)  .
)3)  » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـى مُسْلِمٍ« )22/17) .
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فَهَنيِْئًا لَكَ - يَا حَافِظَ القُرْآنِ - ؛ فَإنَِّكَ وَاجِدٌ فِ طَرِيْقِ الِحفْظِ أَوْ الُمرَاجَعَةِ 
يَِدُهُ  لَاَ  مَا  مَأْنيِْنَةِ-  احَةِ والطُّ وَالرَّ عِيْمِ  ةِ والنَّ ذَّ عَادَةِ واللَّ السَّ مِنَ  والُمدَارَسَةِ، 
لَفِ : » لَوْ يَعْلَمُ الُملُوكُ وَأَبْنَاءُ الُملُوكِ مَا نَحْنُ فِيْهِ  الُملُوكُ ، كَمَ قَالَ أَحَدُ السَّ

يُوفِ !!« )1) . الَدُونَا عَلَيْهِ بالسُّ عِيْمِ - لَجَ -يَعْنيِ مِنَ النَّ

كَ  فُّ ةُ، وَتَُ حَْ كِيْنَةُ ، وَتَغْشَاكَ الرَّ وَأَيُّ نَعِيْمٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكَ السَّ
الملََئكَِةُ ، وَيَذْكُرُكَ الُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ !! .

هُ  ةَ -رَحَِ ةٌ عَاجِلَةٌ ، كَمَ قَالَ شَيْخُ الِإسْلمِ ابْنُ تَيْمِيَّ تلِْكَ -لَعَمْرِي- جَنَّ
ةَ الآخِرَةِ « )2) . ةً ، مَنْ لَْ يَدْخُلْهَا لَْ يَدْخُلْ جَنَّ نْيَا جَنَّ الُ- : »إنَِّ فِ الدُّ

عَرَاء: وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ اأَحَدُ ال�سُّ

! رُباهَا  ــى  أَبَْ مَا  الــقُــرْآنِ  سِوَاهَاحَلْقَةُ  نْيَا  الدُّ فِ  أَعْشَقُ  لَ  ــا  أَنَ

ــةٌ احَـ ــوَّ ةٌ فَـ شَذَاهَارَوْضَــــــةٌ نَــــــاضَِ طِيْبِ  مِنْ  الَأكْــوَانُ  زَاهَتْ 

سَاطِعَةٌ شَمْسُهَا  ــتْ  ــلَّ تََ ــدْ  سَنَاهَاقَ ــورِ  نُ مِــنْ  الَأعْيُـنَ  تُبْهَرُ 

ــا تَــشْــتَــهِــي مَـــنْ مُــتَــعٍ جَنَاهَافَــبِــهَــا مَ ــلَ  أَحْ مَا  وحِ  ــرُّ ال وَنَعِيْمُ 

ــدَى وَهُ ــورٍ  نُ ــنْ  مِ للِمُؤْمِنُ  وحِ فَــازَت بِــرُؤاهَــاهِــيَ  ــاةُ الـــرُّ ــيَ وَحَ

سَــلْــوَةً فِيَهَا  ــسُ  ــفُ الَأنْ مُنَاهَافَتَـرَى  اهِــي  الــزَّ ــا  رَوْضَــهَ وَتَــرَى 

فَارِيْنيَِّةِ « لابْن عُثَيْمِيْـن )101/1) . )1)  » شَـرْحُ العَقِيْدَةُ السَّ
الكِِيْـن« )454/1) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
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ــا ــهَ ــوَائِ أَجْ فِ  الــعَــيْـــــن  ةُ  ــرَّ ــ عَمَهَاقُ فْسِ  النَّ عَنِ  إنجَابَ  ــدْ  وَقَ

ــنْ رَوْضَــةٍ ــنْ أَبْــدَعَــهَــا مِ ــلَّ مَ ثَرَاهَاجَ والمسِْكُ  ــانُ  يَْ الــرَّ خَ  ضَمَّ
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عُ ا�شِ �لوِ�شَامُ �لتَّ
حَافِظُ �لقُرْ�آنِ رَفِيْقُ �لملََئِكَةِ فِ �لاآخِرَةِ 

 عَنْ عَائشَِةَ - رَضَِ الُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ 
رَةِ ، وَالَّذِي يَقْرأُ القُرْآنَ،  فَرَةِ الكِرَامِ البََ مَ- : » الماَهِرُ باِلقُرْآنِ مَعَ السَّ وَسَلَّ

وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ ؛ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ - لَهُ أَجْرَانِ « .

فَرَةِ الكِرَامِ  وَفِ لَفْظٍ : » مَثَلُ الَّذِي يَقْرأُ القُرْآنَ - وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ - مَعَ السَّ
فَلَهُ  يَتَعَاهَدُهُ ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ-  رَةِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرأُ القُرْآنَ - وَهُوَ  البََ

أَجْرَانِ « )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ المهَُلَّبُ -رَحِمَهُ الُله- : 

» المهََارَةُ باِلقُرْآنِ : جَوْدَةُ التِّلَوة لَهُ بجَِوْدَةِ الِحفْظِ ، فَلَ يَتَلَعْثَمُ فِ قِرَاءَتهِِ، 
تَلِفَةِ النَّصِّ ، وَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ  ةٍ مُْ ُ لسَِانُهُ بتَِشَكُكٍ فِ حَرْفٍ ، أَوْ قِصَّ وَلَا يَتَغَيَّ
رَةِ ، فَهُوَ مَعَهَا فِ  هُ عَلَ الملََئكَِةِ الكِرَامِ البََ َ سَمْحَةً بتَِيْسِيِْ الِ لَهُ ، كَمَ يَسَّ
مِثْلِ حَالَِا مِنَ الِحفْظِ وَتَيْسِيِْ التِّلَوَةِ ، وَفِ دَرَجَةِ الَأجْرِ-إنِْ شَاء الُ-«)2).

. لُ لَهُ ، وَالثَّانِِ للِبُخَارِيِّ فْظُ الَأوَّ « )4937( ، ومُسْلِمٌ )798( ، واللَّ )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
«  لابْن بَطَّالٍ )542/10) . )2) »شَـرْحُ صَحِيْح البُخَارِيِّ
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قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله- : 

دٍ  » والُمرَادُ باِلمهََارَةِ باِلقُرْآنِ : جَوْدَةُ الِحفْظِ ، وَجَوْدَةُ التِّلَوةِ مِنْ غَيِْ تَرَدُّ
هُ عَلَ الملََئكَِةِ ، فَكَانَ مِثْلَهَا فِ الِحفْظِ  َ هُ الُ عَلَيْهِ ، كَمَ يَسَّ َ فِيْهِ ؛ لكَِوْنهِِ يَسَّ

رَجَةِ « )1) . والدَّ

وَقَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ الُله-:

فُ ولَا يَشُقُّ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ  »وَالماَهِرُ : الَحاذِقُ الكَامِلُ الِحفْظِ ، الَّذِي لَا يَتَوقَّ
بجَِوْدَةِ حِفْظِهِ وَإتِْقَانهِِ .

تَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَنى كَوْنهِِ مَعَ الملََئكَِةِ : أَنَّ لَهُ فِ الآخِرَةِ  قَالَ القَاضِ : يُْ
لِ كِتَابِ  فَرَةِ؛ لاتِّصَافِهِ بصِِفَتهِِمْ مِنْ حَْ مَنَازِلَ يَكُونُ فِيْهَا رَفِيْقًا للِمَلَئكَِةِ السَّ

الِ - تَعَالَ - .

ا  وَأَمَّ  ، مَسْلَكَهُمْ  وَسَالكٌِ   ، بعَِمَلِهِمْ  عَامِلٌ  هُ  أَنَّ  : يُرَادَ  أَنْ  تَمَلُ  وَيُْ  : قَالَ 
دُ فِ تلَِوَتهِِ لضَِعْفِ حِفْظِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ:  دَّ الَّذي يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ : فَهُوَ الَّذِي يَتََ

تهِِ . أَجْرٌ باِلقِرَاءَةِ ، وَأَجْرٌ بتَِتَعْتُعِهِ فِ تلَِوَتهِِ وَمَشَقَّ

هُ مِنَ العُلَمَءِ : وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الَّذِي  يَتَتَعْتَعُ عَلَيْهِ لَهُ مِنْ  قَالَ القَاضِ  وَغَيُْ
فَرَةِ،  هُ مَعَ السَّ الَأجْرِ أَكْثَرُ مِنَ الماَهِرِ بهِِ  ، بَلْ الماَهِرُ أَفْضَلُ وأَكْثَرُ أَجْرًا ؛ لَأنَّ
ةٌ ، وَلَْ يَذْكُرْ هَذِهِ المنَْزِلَةَ لغَِيِْهِ ، وَكَيْفَ يَلْحَقُ بهِِ مَنْ لَْ يَعْتَنِ  وَلَهُ  أُجُورٌ كَثيَِْ

)1) »فَتْحُ البَارِي « )519/13) .
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بكِِتَابِ الِ - تَعَالَ - وَحِفْظِهِ وَإتْقَانهِِ ، وَكَثْرَةِ تلَِوَتهِِ وَرِوَايَتهِِ وَاعْتنَِائهِِ بهِِ ، 
حَتَّى مَهَرَ فِيْهِ ؟! ، والُ أَعْلَمُ« )1) .

-رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِّ

فَرَةِ قَوْلَانِ : فَرَةُ : الملَئكَِةُ ، وَفِ تَسْمِيَتهِِمْ باِلسَّ » الماَهِرُ : الَحاذِقُ ، والسَّ

وا سَفَرَةً أَيْ : كَتَبَةً ؛  هُ مَأْخُوذٌ مِنَ البَيَانِ والِإيْضَاحِ ، فَسُمُّ ا - أَنَّ أَحَدُهَُ
حُهُ ، وَيُقَالُ للِكَاتبِِ سَافِرٌ . ءَ وَيُوَضِّ ْ ُ الشَّ لَأنَّ الكَاتبَِ يُبَيِّ

 ، الاثْنَيِْ بَيَْ  يُصْلِحُ  الَّذِي   : فِيُْ  والسَّ فَارَةِ،  السَّ مِنَ  مَأْخُوذٌ   - وَالثَّانِ 
يُقَالُ: سَفَرْتُ بَيَْ القَوْمِ ، أَيْ : أَصْلَحْتُ ، وَفِيْمَ يَسْفِرُونَ فِيْهِ قَوْلَانِ :

مْ يَسْفِرُونَ فِيْمَ بَيَْ الِ وَأَنْبيَِائهِِ . ُ ا - أَنَّ أَحَدُهَُ

أْدِيْبِ الُمصْلِحِ . مْ ينْزِلُونَ باِلوَحْيِ وَالتَّ ُ وَالثَّانِ - فِ صَلَحِ النَّاسِ ؛ لَأنَّ

مُطِيْعُونَ،   : أَيْ  بَرَرَةٌ   ، مِْ  رَبِّ عَل  كِرَامٍ   : أَيْ  رَةِ«  البََ »الكِرَامِ   : وَقَوْلُهُ 
لَهُ   «  : قَوْلهِِ  فِ  امِعُ  السَّ ايَل  تََ مَ  وَرُبَّ  ، دُ  بَلُّ ءِ والتَّ ْ دُ فِ الشَّ دُّ َ التَّ  : عْتَعَةُ  والتَّ
لَا  للمَهِرِ  الُمضَاعَفَةَ  لَأنَّ  ؛  كَذَلكَِ  وَلَيْسَ   ، الماَهِرِ  عَلَ  يَزِيْدُ  هُ  أَنَّ  ،  » أَجْرَانِ 
رٌ،  ءٌ مُقَدَّ مَ الَأجْرُ شَْ صَُ ؛ فَإنَِّ الَحسَنَةَ تُضَاعَفُ إلَِ سَبْعِمئَةٍ وَأَكْثَرَ ، فَإنَِّ تُْ
وَابَ مُضَاعَفًا إلَِ عَشِْ  فَالَحسَنَةُ لََا ثَوَابٌ مَعْلُومٌ ، وَفَاعِلُهَا يُعْطَى  ذَلكَِ الثَّ
الَّذِي  هَذَا  أَجْرُ  جُعِلَ  فَهَلَّ   : قِيْلَ  فَإنِْ   ، أَجْرَانِ  مِنْهُ   ِ الُمقَصِّ وَلَِذَا   ، اتٍ  مَرَّ

تَهُ أَعْظَمُ ؟!   . يَشُقُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ أَكْثَرَ ؛ لَأنَّ مَشَقَّ

)1)  » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـى مُسْلِمٍ« )85/6) .
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فَالَجوَابُ مِنْ وَجْهَيِْ :

يَقَعُ  وَلَا   ، رَاسَةِ  الدِّ كَثْرَةِ  عَنْ  إلِاَّ  -غَالبًِا-  مِنْهُ  يَمْهَرُ  لَا  هُ  أَنَّ  - ا  أَحَدُهَُ
قَلْبهِِ؛  فِ  اسْتَقَرَّ  حَتَّى  الَحافِظِ  فَباجْتهَِادِ   ، تهَِا  قِلَّ عَنْ  إلِاَّ  -غَالبًِا-  تَعْتُعُ  التَّ

ارْتَفَعَ أَجْرُهُ .

لَا  ا  بَِ خُصَّ  ةٍ  وْهَرِيَّ لِجَ البَلِيْدِ  عَلَ  الفَهِمُ  الَحافِظُ  يَفْضُلَ  أَنْ   - والثَّانِ 
مَنْ  يُؤْتيِْهِ  الِ  فَضْلُ  وَذَلكَِ   ،  (1( الكَوْدَنِ  عَلَ  العَرَبُِّ  فَضُلَ  كَمَ  تُكْسَبُ، 

يَشَاءُ« )2) .

الٍ -رَحِمَهُ الُله-  :  وَقَالَ ابْنُ بَطَّ

هُ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ   » وَتَأْوِيْلُ قَوْلهِِ :  »لَهُ أَجْرَانِ « -والُ أَعْلَمُ - تَفْسِيُْ
- رَضَِ الُ عَنْهُ -  : » مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ، فَلَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ عَشُْ حَسَنَاتٍ« )3)،  
ونَ  فَيُضَاعَفُ الَأجْرُ لِمنَْ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ حِفْظُ القُرْآنِ ، فَيُعْطَى بكُِلِّ حَرْفٍ عِشُْ
مُسَاوٍ  هُ  لَأنَّ ؛  مِقْدَارُهُ  يَعْلَمُ  لَاَ  مَا  إلَِ  هَذَا  أَضْعَافُ  الماَهِرِ  جْرِ  وَلِأَ  ، حَسَنَةً 

رَةِ ، وَهُمْ الملَئكَِةُ «  )4) . فَرَةِ الكِرَامِ البََ للِسَّ

مْ ُ فَإنَِّ الكِتَابِ  اظ  فَّ لِحُ وْضِ تَرفَلُفَطُوبَى  فْوَةِ الَأبْرَار فِ الرَّ مَعَ الصَّ

الِ -: الَجِيْ . )1) الكَوْدَنُ - بفَِتْح الكَافِ وَالدَّ
حِيْحَيْـنِ  « )ص 1294) . )2) »كَشْفُ الُمشْكِل مِنْ حَدِيْثِ الصَّ

رِيْـجُهُ «  . مَ تَْ )3) » تَقَدَّ
«  لابْن بَطَّالٍ )544-543/10 ) . )4) »شَـرْحُ صَحِيْح البُخَارِيِّ



3939

39�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن

رُ �لوِ�شَامُ �لعَا�شِ
لالِ مَا عَمِلَ بِهِ  افِظِهِ مِنَ ال�سَّ مَةٌ لِحَ حِفْظُ القُرْاآنِ عِ�سْ

 عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ 
وا بَعْدَهُ - إنِْ اعْتَصَمْتُمْ  مَ- : »  … وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بهِِ - كِتَابَ اللهِ  « )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

يْخُ الملُاَّ عَلَيٌّ القَاريُّ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ال�سَّ

كِ بهِِ، والعَمَلِ بمَِ فِيْهِ ، كَمَ قَالَهُ  وا بَعْدَهُ « أَيْ : بَعْدَ التَّمَسُّ » قَوْلُهُ : » لَنْ تَضِلُّ
يْبيُِّ -رَحَِهُ الُ-، » إنِْ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ  « أَيْ فِ الاعْتقَِادِ والعَمَلِ ، »كِتَابَ  الطَّ
نَّةِ ، لقَِوْلهِِ -سُبْحَانَهُ  هُ مُشْتَمِلٌ عَلَ السُّ مَ اقْتَصََ عَلَ الكِتَابِ ؛ لأنََّ اللهِ  « ، وإنَِّ

وَتَعَالَ- :بز    ئې  ئى  ئى  ئىبر   ]النِّسَاء:59[ ، وَقَوْلهِِ -تَعَالَ-: بزڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ   بر ]الحَشْ:7[ .

الأصَْلَ  أَنَّ  إلَِ  إيِْمَءٌ  وَفيِْهِ   ، نَّةِ  باِلسُّ العَمَلُ  باِلكِتَابِ  العَمَلِ  مِنَ  وَيَلْزَمُ 
الأصَِيْلَ هُوَ الكِتَابُ « )2). 

)1) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1218) .
)2)   » مَرْعَاةُ المفَاتيِْح شَـرْحُ مشْكَاة الَمصَابيِْح« )1772/5)  .
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وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادُ -حَفِظَهُ الُله - :

والْتَزِمْ ا  عِـزًّ اللهِ  كِتَابَ  ثَقِيْلااحْفَظْ  لْتَ  حََ فَقَدْ  ؛  بِــذَاكَ  وافْخَرْ 

يُعِيْنُهُمْ يْنَ  للِمُعْسِِ الغِنَى  دَليِْلافَهُوَ  ــذْهُ  ِ ــاتَّ فَ ــةُ؛  ــدَايَ الِ وَهُـــوَ 
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�لوِ�شَامُ �لَحادِي عَ�شَرَ
افِظِهِ مِنَ �لفِتَِ مَةٌ لِحَ حِفْظُ �لقُرْ�آنِ عِ�شْ

مَ-  بيَِّ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رْدَاءِ - رَضَِ الُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّ  عَنْ أَبِ الدَّ
الِ « . جَّ لِ سُورَةِ الكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّ قَالَ: » مَنْ حَفِظَ عَشَْ آيَاتٍ مِنْ أَوَّ

لِ  أَوَّ مِنْ   : امٌ  هََّ وَقَالَ  الكَهْفِ.  آخِرِ  مِنْ   : شُعْبَةُ  قَالَ   « مُسْلِمٌ:  قَالَ 
الكَهْفِ«)1) .

رْحُ : �ل�شَّ

يَ  غْطِيَةُ ، وسُمِّ التَّ جَلِ ، وَهُوَ  لهِِ والتَّشْدِيدِ - مِنَ الدَّ أَوَّ الُ -بفَِتْحِ  جَّ الدَّ
ي عَلَ النَّاسِ كُفْرَهُ  هُ يُغَطِّ ي الَحقَّ ببَِاطِلِهِ ، أَوْ لَأنَّ هُ يُغَطِّ الًا ؛ لَأنَّ الُ دَجَّ جَّ الدَّ

بكَِذِبهِِ وَتَْوِيههِِ وَتَلْبيِسِِهِ عَلَيْهِمْ .

اعَةِ فِ زَمَنِ  رُجُ قُبَيْلَ السَّ الُ الَأكْبَُ الَّذِي يَْ جَّ الِ هُنَا : الدَّ جَّ والُمرَادُ باِلدَّ
لَمُ- . المهَْدِيِّ وَعِيْسَى -عَلَيْهِ السَّ

هُ يَمْسَحُ الَأرْضَ فِ  ى مَسِيْحًا ؛ لَأنَّ إحِْدَى عَيْنَيْهِ مَْسُوحَةٌ ، أَوْ لَأنَّ وَيُسَمَّ
رِي  رُّ عَلَ النَّاسِ ؛ لَماِ يَْ تيِ تَُ أَرْبَعِيَْ يَوْمًا ، وَفِتْنَتُهُ مِنْ أَعْظَمِ الفِتَنِ والمحَِنِ الَّ

)1) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )809) .
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عَلَ يَدَيْهِ مِنْ عَجَائبَِ وَخَوَارِقَ للَعَادَاتِ : كَإنِْزَالِ المطََرِ ، وَإحِْيَاءِ الَأرْضِ 
الَ،  وَكَانَ  جَّ بَاتِ ، وَإحِْيَاءِ الموَْتَى … وَمَا مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّ باِلنَّ

هُ الَأوْلَادَ فِ الكَتَاتيِْبِ ، نَعُوذُ باِلِ مِنْ فِتْنَتهِِ !. مُونَ خَبََ لَفُ يُعَلِّ السَّ

مَةِ: نًا �سَبَبَ العِ�سْ وَقَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ الُله- مُبَيِّ

رَهَا لَْ  لَِا مِنَ العَجَائبِِ وَالآيَاتِ ، فَمَنْ تَدَبَّ »قِيْلَ : سَبَبُ ذَلكَِ مَا فِ أَوَّ
الِ ، وَكَذَا فِ آخِرِهَا قَوْلُهُ -تَعَالَ-: بز ڍ  ڌ  ڌ        ڎ   جَّ يَفْتَتنِْ باِلدَّ

ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  بر ]الكَهْف:102[ « )1) .

وَقَالَ المنَُاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-  :

ةِ الكَهْفِ مِنَ العَجَائبِِ ، فَمَنْ عَلِمَهَا لَْ يَسْتَغْرِبْ أَمْرَ  » وَذَلكَِ لِماَ فِ  قِصَّ
لَ مَعْنَاهَا ، حَذِرَهُ  رَ هَذِهِ الآيَاتِ ، وَتَأَمَّ الِ ؛ فَلَمْ يُفْتَنْ ، أَوْ لَأنَّ مَنْ تَدَبَّ جَّ الدَّ

ورَةِ « )2) . ةٌ أودِعَتْ فِ السُّ فَأَمِنَ مِنْهُ ، أَوْ هَذِهِ خُصُوصِيَّ

فَإذَِا كَانَتْ عَشُْ آيَاتٍ تَعْصِمُ الِإنْسَانَ مِنْ أَعْظَمِ فِتْنَةٍ عَلَ الَأرْضِ فِتْنَةِ 
كُمْ بمَِنْ حَفِظَ القُرْآنَ كَامِلً ؟! ، والُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْمِ . الِ، فَمَ ظَنُّ جَّ الدَّ

)1)  » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـى مُسْلِمٍ« )93/6) .
)2)  » فَيْضُ القَدِيْرُ « )118/6) .
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انِ عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �لثَّ
احِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُ عَنْ �سَ القُرْاآنُ يُخَا�سِ

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ 
مَ- : » إنَِّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ -ثَلاثُونَ آيَةً - شَفَعَتْ لرَِجُلٍ ، حَتَّى غُفِرَ  وَسَلَّ

لَهُ ، وَهِيَ بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ     بر  ]الُملْك:1[  « )1) .

مَ- وَعَنْ أَنَسٍ- رَضَِ الُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
: » سُورَةٌ فِ القُرْآنِ - مَا هِيَ إلَِّ ثَلاثُونَ آيَةً- خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبهَِا ، حَتَّى 

ةَ ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ « )2) . أَدْخَلَتْهُ الَجنَّ

رْحُ : �ل�شَّ

-رَحِمَهُ الُله- :  ديقِيُّ قَالَ ابْنُ عَلَان ال�سِّ

مَهُ،  لَ ما قَبْلَهُ  وَأَبَْ »  قَوْلُهُ : وَهِيَ سُورَةُ بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ     بر  «  طوَّ

نهَُ )2891(،  دَاوُدَ )1400(، والتِّـرْمِذِيُّ وَحَسَّ وَأَبُو  دُ )7962(،  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (1(
حَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِ »مَجمُْوع الفَتَاوَى« )22/277(،  حَهُ )1/565(،   وَصَحَّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّ
أَحَْد«  »مُسْندَ  عَلَ  تَعْلِيقِهِ  فِ  شَاكِر  وَأَحَْدُ   ،)2/227( الأوَْطَار«  »نَيْلُ  فِ  وْكَانُِّ  والشَّ

نهَُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجَامِع« )2091) . )129/15(، وَحَسَّ
فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،)3654( »الَأوْسَط«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (2(

»صَحِيْحِ الجاَمِع« )3644) .
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فِهَا وَفَخَامِتهَِا،  هُ بقَِوْلهِِ : وَهِيَ … إلَخ ؛ ليَِكُونَ أَوْقَعَ فِ شََ نَهُ وَحَصََ ثُمَّ بَيَّ
ا . وَأَبْلَغَ فِ الُموَاظَبَةِ عَلَ قِرَاءَتَِ

ا عَلَ ظَاهِرِهِ ، إخِْبَارٌ عَمَّ وَقَع بَعْدَ نُزُولَِا : أَنَّ رَجُلً  وَقَولُهُ : »شَفَعَتْ« إمَِّ
لَعَ عَلَ ذَلكَِ فَأَخْبَ بهِِ تَرْغِيبًا فِيْهَا ،  قَرَأَهَا ، فَشَفَعَتْ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، أَوْ اطَّ
عَلَ  بهِِ  أُخْبَِ  بأَِنْ  ةِ  وَالُأمَّ لعِِلْمِهِ  سْبَةِ  باِلنِّ تَنْكِيِهِ  عَلَ  بَاقٍ  ا  إمَِّ حِينَئذٍِ  فَرَجُلٌ 
ةِ فَقَطْ بأَِنْ أُعْلِمَ بهِِ وَكَتَمَهُ ؛ للَِأمْرِ لَهُ بهِِ ، أَوْ لِمصَْلَحَةٍ رَآهَا،  امِهِ ، أَوْ للُِأمَّ إبَِْ
]الَأعْرَافُ :  بز ٱ  ٻ  ٻ بر   القِيَامَةِ عَلَ حَدِّ  تَشْفَعُ فِ   : بمَِعْنَى  أَوْ 
للِقُرْآنِ صَحِيْحٌ  فَاعَةِ  وَإثِْبَاتُ الشَّ القَارِئِ ،  بهِِ : جِنْسُ  الُمرَادُ  فَرَجُل   ، ]44

دُ ، فَلَ مَعْدِلَ عَنْهُ …  . سَّ هُ يَُ باِعْتبَِارِ أَنَّ

تْ  وخُصَّ  » »شَفَعَتْ   : قَوْلهِِ  بَدَلَ   : أَيْ  »تَشْفَعُ«   : دَاوُدَ  أَبِ  رِوَايَةِ  وَفِ 
 ، الَحيَاةِ  سَبَبُ  هُوَ  الَّذِي  باِلماَء  وَخَتْمِهَا   ، الَحيَاةِ  بخَِلْقِ  لافْتتَِاحِهَا  ؛  بذَِلكَِ 
وَأَيْضًا   ، لَهُ  للِمَشْفُوعِ  الكَامِلَةِ  الَحيَاةِ  سَبَبُ  هِيَ  تيِ  الَّ فَاعَةَ  الشَّ فَأَنْتَجَتِ 
مَنْ  بذَِمِّ  ثُمَّ   ، صَنْعَتهِِ  ، وإتِْقَانِ  قُدْرَتهِِ  ببَِاهِرِ  ثُمَّ   ، عَظَمَتهِِ  بعَِظَائمِِ  افْتَتَاحِهَا 
عِيْمِ،  نَازَعَ فِ ذَلكَِ، أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ بذِِكْرِ عِقَابِمِْ ، وَمَا لَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ
الْمعَِيِْ  باِلماَءِ  الِإنْعَامُ  وَهُوَ   ، وَرِ  السُّ سَائرِِ  بَيِْ  مِنْ  بهِِ  هَا  اخْتَصَّ بمَِ  خَتَمَهَا  ثُمَّ 
هُ أَثْمَرَ الُمعَافَاةَ عَنْ سُوءِ القَطِيْعَةِ  الَّذِي هُوَ سَبَبُ الَحيَاةِ الُمنَاسِبُ لذَِلكَِ ، لَكِنَّ

وَرَةِ فِ قَارِئهَِا ، وَجَعْلِهَا مَانعَِةً عَنْهُ ، مُنْجِيَةً لَهُ « )1). بتَِشْفِيْعِ هَذِهِ السُّ

يْـنَ « )333/6) . الِحِ يْـنَ لطُِرُقِ رِيَاض الصَّ )1)  »  دَليِْلُ الفَالِحِ
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قُلْتُ : فَإذَِا كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ القُرْآنِ تَشْفَعُ لصَِاحِبهَِا حَتَّى يَغْفِرَ 
القُرْآنَ  حَفِظَ  بمَِنْ  فَكَيْفَ   ، ةَ  الَجنَّ تُدْخِلَهُ  حَتَّى  عَنْهُ  اصِمُ  وَتَُ بَلْ  لَهُ،  الُ 

كَامِلً، وَعَمِلَ بهِِ ؟!!! .

تُكَ عِنْدَ حِفْظِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ سُورَتَيِْ ، بَلْ لتَِطِرْ بكَِ  فَلَ تَقِفْ بكَِ هَِّ
يْتَ فِ القِرَاءَاتِ،  نَدِ ، وَتَرَقَّ تُكَ إلَِ حِفْظِ القُرْآنِ كَامِلً ، وَإنِْ حَفِظْتَهُ باِلسَّ هَِّ
فَقَدْ   - عَالٍ  بسَِنَدٍ  ى  والكُبَْ غْرَى  الصُّ العَشِْ  القِرَاءَاتِ  عَلَ  صُلَ  تَْ حَتَّى 

عَتْ دُونَكَ الَأعْنَاقُ ! . تَقَطَّ

وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادُ -حَفِظَهُ الُله - :

للِْقُرْ حِفْظِكَ  عِنْدَ  فْسَ  النَّ جَهْدِخَاصِمْ  كُــلَّ  حِفْظِهِ  فِ  وابْــذُلْ  آنِ 

ا ذَوِيَْ عَنْ  خَاصَمَتْ  الُملْكِ  خُلْدِسُورَةُ  ــةِ  بِــجَــنَّ إلَِّ  ــمْ  ــهُ ــدَعْ تَ لَْ 

مَا إذَِا  فَكَيْفَ   ، سُـــورةٌ  ــذِهِ  ؟!!هَـ سَعْدِ  أَيِّ  إلَِ  هُ  كُلَّ ــهُ  حُــزْتَ
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الِثَ  عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �لثَّ
احِبِـهِ القُـرْاآنُ  نُـورٌ لِ�سَ

بيِِّ  النَّ قَاعِدٌ عِنْد  بَيْنَمَ جِبِْيْلُ  عَنْهُمَ -قَالَ :  ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُ  عَنْ 
مَ- إذِْ سَمِعَ نَقِيْضًا )1) مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ:  -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
- إلَِّ اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ،  مَءِ فُتحَِ اليَوْمَ ، لَْ يُفْتَحْ-قَطُّ »هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ
مَ وَقَالَ :  وْمَ، فَسَلَّ - إلَِّ اليَّ فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلَِ الَأرْضِ ، لَْ يَنْزلْ -قَطُّ
ةُ الكِتَابِ ، وَخَوَاتيِْمُ سُورَةِ  أَبْشِْ بنُِورَيْنِ أُوتيِْتَهُمَ ، لَْ يُؤْتُمَ  نَبيٌِّ قَبْلَكَ : فَاتَِ

البَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُمَ إلَِّ أُعْطِيْتَهُ « )2) .

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ  المبَُارَكْفُوريُّ -رَحِمَهُ الُله- : 

نُورَيْنِ؛  هَا  سمَّ  » بنُِورَيْنِ   « افْرَحْ   : أَيْ    » أَبْشِْ  « الملََكُ   : أَيْ   : فَقَالَ   «
دِيْهِ  وَيَهْ يُرْشِدُهُ  هُ  لَأنَّ أَوْ   ، أَمَامَهُ  يَسْعَى  نُورًا  لصَِاحِبهِِ  يَكُونُ  مِنْهُمَ  كُلًّ  لأنَّ 
سُورَةِ  وَخَوَاتيِْمُ   «  … الُمسْتَقِيْمِ  وَالمنَْهَجِ  القَوِيْمِ،  رِيْقِ  الطَّ إلَِ  فِيْهِ  لِ  أَمُّ باِلتَّ
كَذَا  ورَةِ  السُّ آخِرِ  إلَِ   . ]البَقَرَة: 285[  بز ڳ  ڳ بر    مِنْ   وَهِيَ  البَقَرَةِ « 

وْتُ . قِيْضُ: الصَّ )1) النَّ
)2) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ « )806) .
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قِيلَ، والَأظْهَرُ بصِِيغَةِ الَجمْعِ أنْ يَكونَ مِنْ قَوْلهِِ: بز ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
چڇ  بر ]البَقَرَة: 284[

تُهُ؛ إذِِ  لَمُ-، والُمرَادُ : هُوَ أُمَّ لَةُ والسَّ  » لَنْ تَقْرَأَ  « الِخطَابُ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّ
الَأصْلُ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُ فِ كُلِّ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إلِاَّ مَا اخْتُصَّ بهِِ )بحَِرْفٍ مِنْهَا) 
رَفَ  ةِ وَخَوَاتيِْمِ البَقَرَةِ … وَأَرَادَ باِلَحرْفِ : الطَّ أَيْ : بكُِلِّ حَرْفٍ مِنَ الفَاتَِ
ةٍ بنَِفْسِهِا ) إلَِّ أُعْطِيْتَهُ ( أَيْ: أُعْطِيْتَ  لَةٍ مُسْتَقِلَّ مِنْهَا … وَكَنَى بهِِ عَنْ كُلِّ جُْ

بزٹ     : -تَعَالَ-  كَقَوْلهِِ  ؛  المسَْأَلَةِ  مِنَ  الُجمْلَةُ  تلِْكَ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  مَا 
ٹ  ٹ  ڤ  بر   ، وَكَقَوْلهِِ :   بز ۓ بر  ، وَكَقَوْلهِِ :  بز ې  ې  

دٌ  أْوِيْلُ فِ غَيِْ المسَْأَلَةِ فِيْمَ هُوَ حَْ ې  بر   . ، وَنَظَائرِِ ذَلكَِ ، ويَكُونُ التَّ

وَثَنَاءٌ : أُعْطِيْتَ ثَوَابَهُ « )1) .

مِنَ  زُ الَحقُّ  يُمَيَّ وَبهِِ  يَكْشِفُ ظُلُمَتِ الَجهْلِ ،  نُورٌ ،  هُ  كُلُّ قُلْتُ : والقُرْآنُ 
الُ -تَعَالَ-:   قَالَ   ، القَبيِْحِ  مِنَ  ، والَحسَنُ  لَلِ  الضَّ مِنَ  ، والُدَى  البَاطِلِ 

ئابر   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   بز 
]النِّسَاء : 174[ . وَقَالَ الُ -تَعَالَ- :بز ې  ې   ې  ې     ى     ىئابر  

غَابُن : 174[ . ]التَّ

بهِِ يُسْتَضَاءُ  لَــنُــورٌ  ــرْآنَ  ــقُ ال شَدِإنَِّ  الرَّ إلَِ  الُمثْلَ  ةِ  نَّ السُّ مَعَ  يَْدِي 

سُفْلٍ فِ  كُنْتَ  إنِْ  صُعُدًا  صُعُدِفَخُذْبهِِ  فِ  كُنْتَ  إنِْ  سُفْلًا  بهِِ  وَخُذْ 

)1)   » مَرْعَاةُ المفَاتيِْح شَـرْحُ مِشْكَاة الَمصَابيِْح« )197/7( باِخْتصَِارٍ  .



48 48

�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن 48

�بِعَ عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �لرَّ
مَاءِ احِبِهِ فِ ال�سَّ القُرْاآنُ ذُخْرٌ لِ�سَ

عَنْ أَبِ ذَرٍّ - رَضَِ الُ عَنْهُ -قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الِ  ، أَوْصِنيِ . قَالَ: 
هِ « . هُ رَأْسُ الَأمْرِ كُلِّ »عَلَيْكَ بتَِقْوَى اللهِ ؛ فَإنَِّ

قُلْتُ :  يَا رَسُولَ الِ  ، زِدْنِ .

هُ نُورٌ لَكَ فِ الَأرْضِ ، وَذُخْرٌ لَكَ فِ  قَالَ : » عَلَيْكَ بتِلَِاوَةِ القُرْآنِ ؛ فَإنَِّ
مَءِ « )1) . السَّ

رْحُ : �ل�شَّ

مَءِ « أَيْ : هُوَ أَجْرُكَ ، وَشَفَاعَتُكَ، وَدَرَجَتُكَ،   »  قَوْلُهُ :  »وَذُخْرٌ لَكَ فِ السَّ
مَءِ . هُ فِ السَّ خِرَ لَكَ ذَلكَِ كُلُّ وَمَنْزِلَتُكَ ، فَقَدِ ادُّ

قال عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادُ -حَفِظَهُ الُله - :

نَضَارَة ــامِــلِــهِ  لِحَ ــوُهِ  ــوُجُ ال ــورُ  جَزِيْلانُ المعََادِ  فِ  ــرًا  ذُخْ وَيَــكُــونُ 

هُ الُ- فِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَقَالَ  ابْنُ حِبَّانَ فِ »صَحِيْحِهِ« )76/2(،  رَوَاهُ  لغَِيْـرِهِ (   )1) )حَسَنٌ 
غِيْبِ « )2105(: » حَسَنٌ لغَِيْـرِهِ « . ْ »صَحِيْحِ التَّ
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وَقَالَ غَيْهُ :

بنُِورِهِ يَسْعَى  جَاءَ  قَدْ  لِمنَْ  يَعْمَلُهَنيِْئًا  أَقْبَلَ  الَحشِْ  فِ  لِمنَْ  وَطُوبَى 

برُِتْبَةٍ يَوْمًا  ــسَــانُ  الِإنْ فَخَرَ  وَأَفْضَلُإذَِا  أَوْلَ  باِلفَخْرِ  اظهُ  فَحُفَّ
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�لوِ�شَامُ �لَخامِ�سَ عَ�شَرَ
مَاءِ ، وَذِكْرُهُ فِ الأَرْ�سِ احِبِهِ فِ ال�سَّ القُرْاآنُ رَوْحُ �سَ

عَنْ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلً جَاءَهُ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ.

مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ  رَسُولَ الِ -صَلَ  عَنْهُ  سَأَلْتُ  عَمَّ  سَأَلْتَ   : فَقَالَ 
ءٍ ، وَعَلَيْكَ باِلِجهَادِ،  هُ رَأْسُ كُلِّ شَْ قَبْلِكَ، فَقَالَ : » أُوْصِيْكَ بتَِقْوَى اللهِ ؛ فَإنَِّ
هُ رَوْحَكَ فِ  ةُ  الِإسْلَامِ ، وَعَلَيْكَ بذِِكْرِ اللهِ ، وَتلَِاوَةِ القُرْآنِ ؛ فَإنَِّ فَإنَِّه رَهْبَانيَِّ

مَءِ ، وَذِكْرُكَ فِ الَأرْضِ «  )1) . السَّ

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ المنَُاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-  :

 : يَعْنيِ    » هُ  فَإنَِّ  « الْزَمْهُمَ   : أَيْ   » القُرْآنِ   وَتلَِاوَةِ   ، اللهِ  بذِِكْرِ  وَعَلَيْكَ   «
مَءِ ، وَذِكْرُكَ فِ الَأرْضِ«    اءِ رَاحَتُكَ » فِ السَّ لُزُومَهُمَ » رَوْحَكَ « بفَِتْحِ الرَّ
وطِ  ُ الشُّ رِ  تَوَفُّ عِنْدَ   : أَيْ   ، عَلَيْكَ  الَحسَنِ  نَاءِ  باِلثَّ الَخلْقِ  أَلْسِنَةِ  ال  بإِجْرَاءِ 

وَالآدَابِ « )2) .

حيحةِ«  »الصَّ فِ  الُ-  -رَحِـمَهُ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ    ،)11791( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (1(
. (555(

غِيْـر« )784/1) . )2)  » التَّيْسِيـرُ بشَِـرحِ الَجامِعِ الصَّ
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ادِ�سَ عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
احِبِهِ رَفُ الآخَرُ بِيَدِ �سَ القُرْاآنُ حَبْلٌ طَرَفُهُ بِيَدِ الِله، والطَّ

عَنْ جُبَيِْ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ 
وا ؛ فَإنَِّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ ، طَرَفُهُ بيَِدِ اللهِ ، وَطَرَفُهُ   مَ- : » أَبْشُِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وا بَعْدَهُ أَبَدًا « )1) . لِكُوا وَلَنْ تَضِلُّ كُوا بهِِ ، فَإنَِّكُمْ لَنْ تَْ بأَِيْدِيْكُمْ ، فَتَمَسَّ

رْحُ : �ل�شَّ

 قَالَ ابْنُ الأَثِيْ -رَحِمَهُ الُله-  :

مَا  لكُِلِّ  اسْتُعِيَْ  ثُمَّ   ، الماَءِ  إلَِ  بهِِ  لُ  يَتَوَصَّ الَّذِي  الَحبْلُ  هُو  بَبُ:  السَّ   «
ءٍ « )2). لُ بهِِ إلَِ شَْ يُتَوَصَّ

 ، الفِتَنِ  مِنَ  الُخرُوجِ  إلَِ  بهِِ  لُ  يُتَوَصَّ هُ  نَّ لِأَ  : أَيْ   » بهِِ  كُوا  فَتَمَسَّ  «  : قَوْلُهُ 
لَلِ والكُفْرِ . والبُعْدِ عَنِ الضَّ

)1) » النِّهَايَةُ فِ غَرِيْبِ الَأثَر« )830/2) .
 ،)122( » »صَحِيْحِهِ  فِ  حِبَّان  وَابْنُ  »الكَبيِْـرِ«)2683(،  فِ  انـِيُّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (2(

حِيْحَةِ«)713). حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجَامِع«)34( وَفِ »الصَّ وَصَحَّ
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ابِعَ عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
نْيَا   حِفْظُ القُرْاآنُ خَيٌْ مِنْ مَتَاعِ الدُّ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر - رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الِ -صَلَ 
كُمْ يُِبُّ أَنْ  يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ   ةِ ، فَقَالَ : »  أَيُّ فَّ مَ- وَنَحْنُ فِ الصُّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَلَ  إثِْمٍ،  غَيِْ  فِ   ، كَوْمَاوَيْنِ  بنَِاقَتَيِْ  مِنْهُ  فَيَأْتَِ   ، العَقِيْقِ  إلَِ  أَوْ  بُطْحَانَ  إلَِ 

قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ؟  « .

فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الِ ، نُحِبُّ ذَلكَِ .

مِنْ  آيَتَيِْ  يَقْرَأَ -  أَوْ  فَيَعْلَمَ -   ، المسَْجِدِ  إلَِ  أَحَدُكُمْ  يَغْدُو  أَفَلَا   «  : قَالَ 
كِتَابِ اللهِ خَيٌْ لَهُ مِنْ نَاقَتَيِْ ، وَثَلاثٌ خَيٌْ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَأَرْبَعٌ خَيٌْ لَهُ مِنْ 

أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الِإبلِِ « )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

لٌ آخِرَ المسَْجِدِ النَّبَويِّ ، كَانَ يَأْوِي  ةِ« : هُوَ مَوْضِعٌ مُظَلَّ فَّ قَوْلُهُ : »فِ الصُّ
إلَِيْهِ فُقَرَاءُ الُمهَاجِرِيْنَ .

هَارِ . لَ النَّ »أَنْ  يَغْدُوَ« أَيْ : يَذْهَبَ أَوَّ

)1) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ « )803)  .
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لاجْتمَِعِ  مَكَانٌ  هُمَ  وَلَعَلَّ  ، باِلمدَِيْنَةِ  وَادِيَانِ   : العَقِيْقِ«  إلَِ  أَوْ  و»بُطْحَانَ 
ادُ )1) . الِإبلِِ، قَالَهُ عَبْدُ الُمحْسِنِ العبَّ

نَامِ ، وَقَدْ كَانَتِ الِإبلُِ يَوْمَئذٍِ مِنْ  اقَةُ الكَوْمَاءُ «  هِيَ العَظِيْمَةُ السَّ » وَالنَّ
أَنْفَسِ أَمْوَالِ العَرَبِ .

هُ الُ- : » يَعْنيِ:  ادُ -رَحَِ قَوْلُهُ : » فِ غَيِْ إثِْمٍ وَلَ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ « ، قَالَ العبَّ
قَةٍ ، أَوْ عَنْ طَرِيْقِ غَصْبٍ أَوْ  صُلُ عَلَيْهِمَ مِنْ غَيِْ أَنْ يَكُونَ عَنْ سَِ كَوْنهُ يَْ
صُلُ عَلَيْهِمَ مِنْ غَيِْ  مَا إلَِ ذَلكَِ مِنْ أَخْذِ الماَلِ بغَِيِْ حَقٍّ ، وَكَذَلكَِ كَوْنُهُ يَْ

شَحْنَاءَ .

قَوْلُهُ : »  أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلَِ المسَْجِدِ … « . إلَِخ .

مَ آيَةً ، فَهِيَ خَيٌْ لَهُ مِنْ نَاقَةٍ،  هُ الُ - : » يَعْنيِ : مَنْ تَعَلَّ ادُ -رَحَِ  قَالَهُ   العبَّ
مَ زَادَ عَنْ  مَ آيَتَيِْ ، فَهِيَ خَيٌْ لَهُ مِنْ نَاقَتَيِْ كَوْمَاوَيْنِ، وَكَذَلكَِ كُلَّ وَمَنْ تَعَلَّ
مِ  تيِ تَُاثلُِهَا … وَهَذَا فِيْهِ دَليِْلٌ عَلَ فَضْلِ تَعَلُّ يَادَةِ الَّ آيَةٍ ، فَهِيَ خَيٌْ مِنَ الزِّ

القُرْآنِ ، وَالعِنَايَةِ باِلقُرْآنِ « )2).

)1) »شَـرْحُ سُننَِ أَبِ دَاوُدَ « ، للِعبَّادِ  )139/8)  .
ابقُِ «  )139/8)  . )2) »الَمرْجِعُ السَّ
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امِنَ عَ�شَرَ �لوِ�شَامُ �لثَّ
حَافِظُ القُرْاآنِ  غَنِيٌّ بِلَا مَالٍ  

بيَِّ -صَلَ الُ عَلَيْهِ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : أَتَتِ  النَّ

ا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِ وَلرَِسُولهِِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ  َ مَ-  امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَِّ وَسَلَّ

مَ- ، فَقَالَ : » مَا لِ فِ النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ« . وَسَلَّ

أَجِدُ . قَالَ :  ثَوْبًا« ، قَالَ : لَا  أَعْطِهَا   « جْنيِْهَا ؟، قَال:  فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّ

»أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتًَا مِنْ حَدِيْدٍ « .

فَاعْتَلَّ لَهُ ، فَقَالَ : » مَا مَعكَ مِنَ القُرْآنِ ؟« ، قَالَ : كَذَا وَكَذَا . قَالَ : »فَقَدْ 

جْتُكَهَا بمَِ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ « )1) . زَوَّ

رْحُ : �ل�شَّ

هُ لَْ يَِدْهُ « )2). لَ أَنَّ رَ مِنً أَجْلِهِ ، أَوْ تَعَلَّ » فَاعْتَلَّ لَهُ « : حَزِنَ وَتَضَجَّ

قَالَ اأَحْمَدُ الَجرويُّ -رَحِمَهُ الُله - : 

نْيَا ،  يْنِ وَالدُّ ذَا الَحدِيْثِ فَضْلُ القُرْآنِ عَلَ صَاحِبهِ فِ الدِّ » وَقَدْ ظَهَرَ بَِ

فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )1425) . « )5029( واللَّ )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
)2) » تَعْلِيقُ البَغَا « )192/6)   .
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هُ قَامَ لَهُ مَقَامَ  نَّ يَنْفَعُهُ فِ دِيْنهِِ بمَِ فِيْهِ مِنْ الموََاعِظِ وَالآيَاتِ، وَيَنْفَعُهُ فِ دُنْيَاهُ ؛ لِأَ

لُ بهِِ إلَِ النِّكَاحِ ، وَغَيِْهِ مِنَ المقََاصِدِ «  )1) . الماَلِ الَّذِي يُتَوَصَّ

)1)  » الُمتَوَاري عَلَـى تَرَاجِمِ البُخَارِيِّ « )393/1) .
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عَ عَ�شَرَ ا�شِ �لوِ�شَامُ �لتَّ
حَافِظُ القُرْاآنِ حَافِظُ الكُتُبِ المنُْزَلَةِ قَبْلَهُ  

ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   بز   : وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ   
ٹڤ     بر     ] فَاطِر:32[ . 

وَعَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الَأسْقَعِ - رَضَِ الُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ 

مَكَانَ  وَأُعْطِيْتُ   ، وَالَ  الطِّ بْعَ  السَّ وْرَاةِ  التَّ مَكَانَ  أُعْطِيْتُ   «   : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ

لِ «  )1) . لْتُ باِلُمفَصَّ بُورِ المئِيَِْ ، وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الِإنْجِيْلِ المثََانِ ، وَفُضِّ الزَّ

رْحُ : �ل�شَّ

ابِقَةِ  : يْه للاآيَةِ ال�سَّ قَالَ الَجزَائِرِيُّ -رَحِمَهُ الُله- فِ تَفْ�سِ

ابقَِ ؛ إذِْ كُلُّ مَا فِ  ةَ الِإسْلَمِ الكِتَابَ السَّ هُ أَوْرَثَ أُمَّ أَنَّ بُِ -تَعَالَ-  »  يُْ

ةُ القُرْآنِ قَدْ  وْرَاةِ وَالِإنْجِيْلِ مِنْ حَقٍّ وَهُدَىً قَدْ حَوَاهُ القُرْآنُ الكَرِيْمُ ، فَأُمَّ التَّ

لِ « )2) . ثَهَا الُ -تَعَالَ- كُلَّ الكِتَابِ الَأوَّ وَرَّ

حِيْحَة«  الصَّ  « فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)107/4( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (1(
)1480( ، وَ»صَحِيْحِ الجاَمِع«  )1059) .

)2)  » أَيْسَـرُ التَّفَاسِيْـرِ « )355/4) .
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وَقَالَ المنَُاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-  :

عُ طَوِيْلَةٍ،  اءِ - : جَْ وَالَ « -بكَِسِْ الطَّ بْعَ الطِّ وْرَاةِ السَّ » أُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّ
لَُا ا لبَقَرَةُ ، وآخِرُهَا بَرَاءَةُ ، بجَِعْلِ الَأنْفَالِ مَعَ بَرَاءَةَ وَاحِدَةً ، » وَأُعْطِيْتُ  وَأَوَّ
بُورِ المئِيَِْ « وَهِيَ كُلُّ سُورةٍ تَزِيْدُ عَلَ نَحْوِ مَائَةِ آيَةٍ ، » وَأُعْطِيْتُ  مَكَانَ الزَّ
ا أَقَلُّ مِنْ مَائَةٍ ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَ  تيِ آيُهَ ورةَ الَّ مَكَانَ الِإنْجِيْلِ المثََانِ « أَيْ : السُّ
)2) ، وآخِرُهُ   » لِ  باِلُمفَصَّ لْتُ  وَفُضِّ  «  ، هِ  كُلِّ القُرْآنِ  عَلَ  وَتُطْلَقُ   ،  (1( ةِ  الفَاتَِ

لَهُ الُحجُرَاتُ « )3). فَاقًا ، وَالَأصَحُّ أَنَّ أَوَّ سُورَةُ النَّاسِ اتِّ

القُرْآنَا ــوا  ــرَمُ أَكْ ــوْمٍ  ــقَ بِ ــرِمْ  ــاأَكْـ ــدَانَ والَأبْ الَأرْوَاحَ  ــهُ  لَ وَهَــبُــوا 

مْ قُلُوبَُ الِإلَـــهُ  اخْــتَــارَ  ــدْ  قَ ــوْمٌ  بُسْتَانَاقَ الُــدَى  غَــرْسِ  مِنْ  لتَِصِيَْ 

هْلِهَا لِأَ الُأجُورَ  وَهَبَ  مَنْ  الِإنْسَانَاسُبْحَانَ  مَ  وَعَلَّ القُلُوبَ  وَهَــدَى 

ةَ حِيْـنَ فُرِضَتِ  لَةِ أَوِ الِإنْزَالِ ؛ فَإنَِّـهَا  نَزَلَتْ بمَِكَّ رَهَا فِ الصَّ ةُ مَثَانَِ ؛ لتَِكَرُّ يَتِ الفَاتَِ )1) سُمِّ
لَتِ القِبْلَةُ . لَةُ ، وَباِلَمدِيْنةَِ حَيَْ حُوِّ الصَّ

لً ؛ لكَِثْرَةِ الفَصْلِ بَيْـنهََا باِلبَسْمَلَةِ لقِِـصَـرِهَا . يَتْ مُفَصَّ وَرِ ؛ سُمِّ ل : قِصَارُ السُّ )2) الُمفَصَّ
غِيْـر« )344/1) . )3)  » التَّيْسِيْـر بشَِـرحِ الَجامِعِ الصَّ
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رُونَ �لوِ�شَامُ �لعِ�شْ
حَافِظُ القُرْاآنِ مِنَ الَّذِيْنَ اأُوتُوا العِلْمَ  

 قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- : بز گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱڱ  بر     ] العَنْكَبُوت:49[ . 

وَعَنْ عَائشَِةَ - رَضَِ الُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ 

بْعَ الُأوَلَ مِنَ القُرْآنِ فَهُوَ حَبٌْ « )1) . مَ-  : » مَنْ أَخَذَ السَّ وَسَلَّ

رْحُ : �ل�شَّ

وْكَانُِّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ال�سَّ

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   بز      ، القُرْآنَ  يَعْنيِ:  ڳبر       گ   گ       گ   بز 
ذِيْنَ حَفِظُوا القُرْآنَ عَلَ عَهْدِهِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ  ڱڱ     بر      يَعْنيِ : الُمؤْمِنيَِْ الَّ

مَ- وَحَفِظُوهُ بَعْدَهُ « )2) . وَسَلَّ

دُ )73/6، 82( ، وابْنُ نَصْـرٍ فِ »قِيَامِ اللَّيْل« )ص69( ، وَالطَّحَاوِيُّ  )1) )حَسَنٌ ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
هَبيُِّ  حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ فِ »مُشْكِل الآثَار« )153/2-154( ، وَالحَاكِمُ )564/1(، وَصَحَّ
نهَُ  وَحَسَّ   ،)108/10( والخطَِيْبُ   ،)2/123/2(  » »الوَسِيْطِ  فِ  الوَاحِدِيُّ  وَأَخْرَجَهُ 

حِيْحَةِ« )2305)  . الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ » الصَّ
)2)  »فَتْحُ القَدِيْر« )295/4) .
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قَالَ الأَلْبَانُِّ -رَحِمَهُ الُله - : 

هَا أَيْ : عَالٌِ ، كَذَا وَقَعَ فِ المصََادِرِ المذَْكُورةِ  بٌْ « بفَِتْحِ الُمهْمَلَةِ وَكَسِْ » حَِ

سِوَى »الُمشْكِل« ، والُمسْتَدْرِك« ، فَوَقَعَ فِيْهِمَ بلَِفْظِ » خَيْ « ، باِلَخاءِ الُمعْجَمَةِ، 

عَبِ«،  ا للِحَاكِمِ ، وَالبَيْهَقِيِّ فِ »الشُّ غِيْ« مَعْزُوًّ وَكَذَلكَِ وَقَعَ فِ »الَجامِعِ الصَّ

وَعَلَيْهِ شَحُ المنََاويِّ ، والُ أَعْلَمُ .

فَائِدَةٌ :

لِ القُرْآنِ  وَالُ مِنَ أَوَّ بْعُ الطِّ وَرُ السَّ بْعِ الُأوَلِ« : السُّ » المقَْصُودُ مِنَ » السَّ
ا : الكَرِيْمِ ، وَهِيَ مَعَ عَدَدِ آيَاتَِ

1- البَقَرَةُ )286) .

2- آلُ عِمْرَانَ )200) .

3- النِّسَاءُ )176) .

4- الماَئدَِةُ )120) .

5- الَأنْعَامُ )165) .

6- الَأعْرَافُ )106) .

وْبَةُ )129)  « )1) . 7- التَّ

حِيْحَةُ« )385/5) . لْسِلَةُ الصَّ )1)  » السِّ
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ا عَالِماً ، فَكَيْفَ بمَِنْ حَفِظَ القُرْآنَ  بْعَ ، كَانَ حَبًْ وَرَ السَّ فَمَنْ حَفِظَ هَذِهِ السُّ
هُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ؟ . الكَرِيْمَ كُلَّ

يَالِ لتَِحْصِيلِهَا ، وَمَا هِيَ  ا- لِمنَْزِلَةٌ رَفِيْعَةٌ ، تَسْتَحِقُّ أَنْ تُسْهَرَ اللَّ ا -حَقًّ َ إنَِّ
امٌ قَلَئلُِ ، تَعْقُبُهَا رَاحِةٌ ، كَمَ قِيْلَ : إلِاَّ أَيَّ

تَنْقَضِ ثُمَّ  سَاعَةٌ  إلَِّ  هِيَ  سَائرُِفَمَـا  هُوَ  مَنْ  يْـرِ  السَّ غِبَّ  مَدُ  وَيَْ
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رُونَ �لوِ�شَامُ �لَحادِي و�لعِ�شْ
نْيَا والآخِرَةِ   حَافِظُ القُرْاآنِ مَرْفُوعُ المنَْزِلَةِ فِ الدُّ

 عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الَحارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بعُِسْفَانَ )1) ، وَكَانَ 
ةَ ،  فَقَالَ : مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَ أَهْلِ الوَادِي؟. عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ )2) عَلَ مَكَّ

فَقَالَ : ابْنَ أَبْزَى .

قَالَ :وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى .

قَالَ : مَوْلً مِنْ مَوَاليِْنَا )3) .

قَالَ : فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًَ ! .

هُ عَالٌِ باِلفَرَائضِِ )5). هُ قَارِئٌ  )4)  لكِِتَابِ الِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإنَِّ قَالَ : إنَِّ

مَ- قَدْ قَالَ : » إنَِّ الَله يَرْفَعُ  كُمْ  -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ عُمَرُ : أَمَا إنَِّ نَبيَِّ
ذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ بهِِ آخَرِيْنَ «   )6) . بَِ

ةَ والمدَِيْنَةِ . - : مَوْضعٌ بَيَْ مَكَّ مِّ )1)  عُسْفَانَ - باِلضَّ
علُهُ وَاليًِا عَلَيْهَا . )2)  يَسْتَعْمِلُهُ : يَْ

)3)  الَموْلَـى : هُوَ مَنْ كَانَ عَبْدًا فَأُعْتقَِ .
)4)  قَارِئٌ: أَيْ : حَافظٌِ 

)5)  الفَرَائِض : العِلْم بقِِسْمَةِ الَموَارِيْثِ .
)6) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ « )817)  .
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رْحُ : �ل�شَّ

يْخُ الملُاَّ القَارِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : وَقَالَ ال�سَّ

ذَا الكِتَابِ « أَيْ : باِلِإيْمَنِ بهِِ ، وَتَعْظِيْمِ شَأْنهِِ ، والعَمَلِ  »  إنَِّ الَله يَرْفَعُ بَِ

هَانِ مَبْلَغًا ، لَْ  فِ وَظُهُورِ البُْ َ بهِِ ، والُمرَادُ باِلكِتَابِ : القُرْآنُ البَالغُِ فِ الشَّ

مَةِ . سُلِ الُمتَقَدِّ لَةِ عَلَ الرُّ هُ مِنَ الكُتُبِ الُمنَزَّ يَبْلُغْهُ غَيُْ

يبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : وَقَالَ الطِّ

أَطْلَقَ الكِتَابَ عَلَ القُرْآنِ ؛ ليُِثْبتَِ لَهُ الكَمَلَ ؛ لَأنَّ اسْمَ الِجنْسِ إذَِا أُطْلِقَ 

مُولًا عَلَ كَمَلهِِ ، وَبُلُوغِهِ إلَِ حَدٍّ هُوَ الِجنْسُ  عَلَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ ، يَكُونُ مَْ

هُ لَيْسَ مِنْهُ . هُ ، كَأَنَّ غَيَْ كُلُّ

حَيَاةً  ييِهِمْ  يُْ بأَِنْ  ارَيْنِ  الدَّ فِ  وَيُكْرِمُهُمْ  أَقْوَامٍ،  دَرَجَةَ   : أَيْ   » أَقْوَامًا   «

ذِيْنَ أَنْعَمَ الُ عَلَيْهِمْ فِ العُقْبَى . عَلَهُمْ مِنَ الَّ بَةً، وَيَْ طَيِّ

، » بهِِ « أَيْ : باِلِإعْرَاضِ عَنْهُ ، وَتَرْكِ العَمَلِ بمُِقْتَضَاهُ. » وَيَضَعُ « أَيْ : يُذِلُّ

قَالَ   ، بهِِ  يَعْمَلْ  وَلَْ  بهِِ  آمَنَ  مَنْ  أَوْ   ، بهِِ  يُؤمِنْ  لَْ  مَنْ  وَهُمْ   :  » آخَرِيْنَ   «
بز ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    : -تَعَالَ- 

ۀ  ۀ  بر ]البَقَرَة:26[ )1).

)1)   » مَرْعَاةُ المفَاتيِْح« )2136/7( باِخْتصَِارٍ  .
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ــه أَنَّ حَسْبُكَ  ــرْآنَ  ــقُ ال حَــافِــظَ  الَحسَنَاتِيَــا  تَتَعَاظَمُ  بِــهِ   ، فٌ  شََ

ــةٌ ــابَ ــجَ ــةٌ وَنَ ــيَّ ــدْسِ ــةٌ قُ ــالَـ رَجَاتِوَرِسَـ الدَّ ا  بَِ تَعْلُو   … وَمَهَابَةٌ 
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رُونَ انِ و�لعِ�شْ �لوِ�شَامُ �لثَّ
جْلالِ الِله  اإِكْرَامُ حَافِظِ القُرْاآنِ  مِنْ اإِ

 عَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَرِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَ الِ -صَلَ 
يْبَةِ الُمسْلِمِ،  مَ - : » إنَِّ مِنْ إجِْلالِ اللهِ -تَعَالَ- إكِْرَامَ ذِي الشَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لْطَانِ الُمقْسِطِ«)1). وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيِْ الغَالِ فِيْهِ وَالَجافِ عَنْهُ ، وَإكِْرَامَ ذَي السُّ

رْحُ : �ل�شَّ

احِبُ » عَوْنِ المعَْبُودِ «  رَحِمَهُ الُله-: قَالَ �سَ

يْبَةِ الُمسْلِمِ«   » إنَِّ مِنْ إجِْلالِ اللهِ « أَيْ : تَبْجِيْلِهِ وَتَعْظِيْمِهِ » إكِْرَامَ ذِي الشَّ

بهِِ،  فْقِ  والرِّ  ، المجََالسِِ  فِ  بتَِوْقِيِهِ  الِإسْلَمِ  فِ  الكَبيِِْ  يْخِ  الشَّ تَعْظِيِّمِ   : أَيْ 

رْمَتهِِ عِنْدَ الِ ،  فَقَةِ عَلَيْهِ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ، كُلُّ هَذَا مِنْ كَمَلِ تَعْظِيْمِ ال لِحُ والشَّ

مِلُ لِمشََاقَّ  هُ حَامِلً لَهُ ؛ لِماَ يَْ » وَحَامِلِ القُرْآنِ « أَيْ : وَإكِْرَام حَافِظِهِ ، وَسَمَّ

قِيْلَةِ ، قَالَهُ العَزِيْزِيُّ . الِ الثَّ ةٍ تَزِيْدُ عَلَ الَأحَْ كَثيَِْ

 » الغَالِ  غَيِْ   « ، هُ   ُ وَمُفَسِّ  ، وَحَافِظِهِ  قَارِئهِِ  وَإكِْرَامَ  أَيْ   : القَارِي  وَقَالَ 

هُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَاوُدَ  )4843(، وَحَسَّ أَبُو  أَخْرَجَهُ   )1) )حَسَنٌ( 
)2199( ، وَ»المشْكَاةِ«  )4972) .
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اوَزَةُ الَحدِّ ، يَعْنيِ : غَيَْ  شْدِيْدُ ومُجَ باِلَجرِّ  ، » فِيْهِ « أَيْ فِ القُرْآنِ ، والغُلُوُّ : التَّ
عِ مَا خَفِيَ مِنْهُ ، واشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانيِهِ ،  الُمتَجَاوزِ الَحدِّ فِ العَمَلِ بهِِ ، وَتَتَبُّ

ارِجِ حُرُوفِهِ ، قَالَهُ العَزِيْزيُّ . وَفِ حُدُودِ قِرَاءَتهِِ وَمََ

» وَالَجافِ عَنْهُ « أَيْ : وَغَيِْ الُمتَبَاعِدِ عَنْهُ ، الُمعْرِضِ عَنْ تلِوَتهِِ ، وَإحِْكَامِ 
قِرَاءَتهِِ ، وَإتِْقَانِ مَعَانيِهِِ ، والعَمَلِ بمَِ فِيْهِ .

اعُ فِ القِرَاءَةِ ، بحَِيْثُ يَمْنَعُهُ  جْوِيْدِ ، أَوْ الِإسَْ وَقِيْلَ: الغُلُوُّ : الُمبَالَغَةُ فِ التَّ
رِ المعَْنَى  . عَنْ تَدَبُّ

مِنَ  عُدَّ  هُ  فَإنَِّ  ، نَسِيَهُ  كَانَ  إذَِا  مَ  سِيَّ لَاَ   ، عَلِمَهُ  بَعْدَمَا  كَهُ  يَتُْ أَنْ   : وَالَجفَاءُ 
الكَبَائرِ … .

فْرِيْطِ مَذْمُومٌ ، والمحَْمُودُ هُوَ  ً مِنْ طَرَفَِ الِإفْرَاطِ والتَّ وَحَاصِلُهُ : أَنَّ كُلَّ
الَأقْوَالِ  يْعِ  جَِ فِ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  الهِِ  لِحَ المطََابقُِ  العَدْلُ  الوَسَطُ 

ح المشِْكَاة « . وَالَأفْعَالِ ، كَذَا فِ »المرِْعَاةِ شَْ

لْطَانِ الُمقْسِطِ « -بضَِمَّ الميِْمِ- أَيْ : العَادِلِ « )1). »  وَإكِْرَامَ ذَي السُّ

قَالَ عَبْدُ الكَرِيمِ العِمَدُ - حَفِظَهُ الُ -:

ــا َ إنَِّ طُــوبَــاكَ  الــقُــرْآنِ  تْ قُــلُــوبَ الَخــلَائـِـقِفَيَاحَامِلَ  ــزَّ لَمَــنْــزِلَــةٌ هَ

أَيْقَنُوا لَكَ  إجِْلالِمِْ  فِ  النَّاسَ  وَابقِِأَرَى  السَّ المكَْرُمَاتِ  أَهْــلُ  بأَِنَّكَ 

)1) » عَوْنُ الَمعْبُودِ« )193/13( باِخْتصَِارٍ .
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رُونَ الِثُ و�لعِ�شْ �لوِ�شَامُ �لثَّ
بِيِّ  ى بِالنَّ �سَّ   حَافِظُ القُرْاآنِ  يَتَاأَ

لَى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ - -�سَ

دٍ - رَضَِ الُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ  مَّ  عَنْ فَاطِمَةَ بنِْتِ مَُ
هُ قَدْ  ةً ، وَإنَِّ هَا : » أَنَّ جِبِْيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ باِلقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّ مَ - أَخْبََ وَسَلَّ
بَ ، فَاتَّقِي الَله  تَيِْ ، وَلَ أُرَى  )2( الَأجَلَ إلَِّ قَدِ اقْرََ عَارَضَنيِ )1(  بهِِ العَامَ مَرَّ

لَفُ  ))( أَنَا لك !  «  )4)  . واصْبِِي ؛ فَإنَِّ نعِْمَ السَّ

رْحُ : �ل�شَّ

نَا -صَلَ الُ عَلَيْهِ  تَعْلَمُ -أَخِي- أَنَّ ال- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- جَعَلَ لَنَا فِ نَبيِِّ
مَ - أُسْوَةً حَسَنَةً ،  فَقَالَ -جَلَّ جَللُهُ-: وَسَلَّ

بز ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې ئى  ئى  ئى  ی 
ی  ی  ی          ئج   بر ]الَأحْزَاب:21[ . 

)1) الُمعَارَضَةُ : الُمقَابَلَةُ والُمدَارَسَةُ .
)2) أُرَىَ - بضَِمِّ الَمْزَة-: أَظُنُّ .

امَكِ ، فَتَـرِدِيْنَ عَلَيَّ . مٌ قُدَّ مُ ، وَمَعْناَهُ : أَنَا مُتَقَدِّ لَفُ: الُمتَقَدِّ )3) السَّ
« )6285( ، ومُسْلِمٌ )2450) . )4) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ - رَحِمَهُ الُله-:

ِ برَِسُولِ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ  » هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ أَصْلٌ كَبيٌِْ فِ التَّأَسِّ
مَ - فِ أَقْوَالهِِ ، وَأَفْعَالهِِ ، وَأَحْوَالهِِ « )1( . وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  الِ  برَِسُولِ  التَّأَسِّ  مِنَ  فِيْـهِ  الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  وَحِفْظُ 
 ، تلَِوَتَهُ  وَيُدِيْمُ   ، فَظُهُ  يَْ  - لَمُ  والسَّ لَةُ  الصَّ عَلَيْهِ   - كَانَ  إذِْ  مَ-؛  وَسَلَّ
ازِيُّ الُمقْرِئُ،  هَ عَلَ هَذَا المعَْنَى أَبُو الفَضْلِ الرَّ وَمُعَارَضَةُ جِبِيْلَ بهِِ ، وَقَدْ نَبَّ
عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  الِ  برَِسُولِ  الاقِتدَِاءِ  مِنْ  ةَ  الُأمَّ لَزِمَ  مَا  »فَمِنْهَا:  فَقَالَ: 
النَّدْبِ،  أَوْ  الوُجُوبِ  عَلَ   ، وَفِعْلً  قَوْلًا   ، هِ  وَخفِيِّ عِ  ْ الشَّ أَمْرِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ
أَوْ  قَوْلهِِ  مِنْ  بهِِ  صُوصًا  مَْ لَمُ-  السَّ -عَلَيْهِ  كَانَ  هُ  أَنَّ عَلَ  دَليِْلٌ  يَقُومَ  أَنْ  إلَِ 
مَ-   كَانَ حَافِظًا بَجَمِيْعِ مَا  بيَِّ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِعْلِهِ ، فَلَمَّ وَجَدْنَا أَنَّ النَّ
ةِ  لَمُ- مِنْ شِدَّ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ، وَمَأْمُورًا بقِِرَاءَتهِِ، حَتَّى إنَِّهُ -عَلَيْهِ السَّ
وَكَانَ   ، تَيِْ  مَرَّ لَمُ-  السَّ جِبِيْلَ -عَلَيْهِمَ  عَلَ  يَعْرِضُ  كَانَ  بحِِفْظِهِ  كِهِ  تََسُّ
لئَِلََّ  ؛  مِنْهُ  ليَِسْتَكْثرَِ  ؛  بهِِ  وَيَعْجَلُ   ، عَلَيْهِ  وَيَعْرِضُونَ  أَصْحَابهِِ  عَلَ  يَعْرِضُ 

فَنُهِيَ عَنْهُ بقَِوْلهِِ -تَعَالَ- : بز پ  پ  پ   يَنْسَى وَلِحِرْصِهِ عَلَيْهِ، 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  بر ]طَهَ:144[ .

 : بر]القِيَامَةُ  ی   ی   ی      ئى   ئى   ئى   ئې    :بز   - وَجَلَّ -عَزَّ  وَبقَِوْلهِِ 
هُ عَنْ ذَلكَِ، وَهُوَ خَشْيَةُ النِّسْيَانِ  نَ مَِّا كَانَ يَصُدُّ تيِْلِ ، وَأُمِّ ْ 16[ ، وأُمِرَ باِلتَّ

تِ مِنْهِ بقَِوْلهِِ -تَعَالَ- :   بز ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  بر]الَأعْلَ : 6[ . فَلُّ والتَّ

)1) »تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثيِْـرٍ« )39/6) .
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ٍ ، وَإلِاَّ  ةَ لَزِمَهَا حِفْظُهُ مَعَ الِإمْكَانِ وُجُوبًا إلاَّ عَنْ عُذْرٍ بَيِّ عَلِمْنَا أَنَّ الُأمَّ
مَ - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اسْتحِْبَابًا  مْ فِ رَسُولِ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَدْ كَانَ لَُ

وَنَدْبًا« )1) .

مَا  بسَِنَدِ  عَلَيْهِ  مُ  أَتَقَدَّ ذَكَرَ وُجُوهًا أُخْرَى- : »غَيَْ أَنِّ  أَنْ  قَالَ -بَعْدَ  ثُمَّ 
مَ - ، وَعَرْضِهِ عَلَ غَيِْهِ، وَعَرْضِ  بيِِّ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ مِنْ قِرَاءَةِ النَّ تَقَدَّ
يْعِ ذَلكَِ مُسْتَدَلٌ  حَابَةِ -رَضَِ الُ عَنْهُمْ- بَعْضِهِمْ عَلَ بَعْضٍ ، فَفِي جَِ الصَّ
هُ مِنَ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- دَعَا بهِِ إلَِ حِفْظِهِ، وَعَطَفَ عَلَ العَمَلِ بمَِ فِيْهِ،  أَنَّ
وَامِ إلِاَّ  ظِهِ ، وَتلَِوَتهِِ عَلَ الدَّ فُّ فَ عَنْ حِفْظِهِ أَوْ تََ وَأَلاَّ يَسَعَ أَحَدًا أَنْ يَتَخَلَّ

عَنْ عُذْرٍ ظَاهِرٍ « )2) .

ازِيِّ )ص45 - 46)   . بِ الفَضْلِ الرَّ )1) »فَضَائِلُ القُرْآنِ«  لِأَ
ابقُِ«  ، وانْظُرْ كِتَاب » حِفْظُ القُرْآن «  )ص4-3)   . )2) »الَمرْجِعُ السَّ
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رُونَ �بِعُ و�لعِ�شْ �لوِ�شَامُ �لرَّ
لَفِ ى بِال�سَّ �سَّ   حَافِظُ القُرْاآنِ  يَتَاأَ

وَسَيٌْ  لَفِ،  باِلسَّ تَأَسٍّ  بَابِ  الشَّ وَمَطْلَعِ   ، العُمُرِ  مُقْتَبَلِ  فِ  القُرْآنِ  حِفْظُ 
تِمِْ ، وَسُلُوكٌ لَِدْيهمِْ ؛ فَقَدْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بحِِفْظِ القُرْآنِ قَبْلَ سَائرِِ  عَلَ جَادَّ
ةِ أَحَدِ أَهْلِ العِلْمِ  ةِ الفُنُونِ ، وَمَا أَنْ تَقْرَأَ فِ تَرْجََ العُلُومِ ، وَيُعْنَوْنَ بهِِ قَبْلَ بَقِيَّ

تهِِ : »حَفِظَ القُرْآنَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَ فِ طَلَبِ العِلْمِ« )1). إلِاَّ وَتَرَى فِ سِيَْ

ازِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : لِ الرَّ قَالَ اأَبُو الفَ�سْ

مَ قَرَأَ الَأكْبَُ  لُ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَرُبَّ دْرُ الَأوَّ ظِ كَانَ الصَّ » وَعَلَ الِحفْظِ والتَّحَفُّ
ثُونَ  مِنْهُمْ عَلَ الَأصْغَرِ مِنْهُ سِنًا وَسَابَقَهُ ، فَلَمْ يَكُنِ الفُقَهَاءُ مِنْهُمْ وَلَا الُمحَدِّ
فُونَ عَنْ حِفْظِ القُرْآنِ ، وَالاجْتهَِادِ عَلَ اسْتظِْهَارِهِ)2)، وَلَاَ  يَتَخَلَّ اظُ  والوُعَّ
مَا  إلَِ  نُسِبُوا  مْ  ُ أَنَّ غَيَْ  مِنْهُ،  جَهْلُهُ  يَسَعْهُمْ  لَْ  بمَِ  العِلْمِ  عَنْ  مِنْهُمْ  بُونَ  الُمقَرَّ
غَلبَ عَلَيْهِمْ مِنَ المعَْرِفَةِ بحُِرُوفِهِ، أَوْ العِلْمِ بغَِيِْهَا ، إلَِ أَنْ خَلَفَهُمُ الَخلَفُ  
مْ فِ طَرَاتِمِْ وَحَدَاثَتهِِمْ طَلَبُ حِفْظِ القُرْآنِ  وَفِ  ذِيْنَ مَضَ ذِكْرُهُمْ ، فَاتَُ الَّ
أُنْسٌ  مْ  لَُ كَانَ  أَنْ  غَيِْ   مِنْ   ، سِنِّهِم  عَلَ  والبَلَدَةُ  العَجْزُ  وَلَحِقَهُمُ   ، أَوَانهِِ 

)1)  » حِفْظُ القُرْآن «  )ص5)   .
)2)  اسْتظِْهَارِهِ أَيْ : قِرَاءَتَهُ عَنْ ظَهْرِ القَلْبِ لَا مِنَ الُمصْحَفِ .
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يْفِ عِتَابهِِ« . مِْ ، وَلَا بلَِطِيْفِ خِطَابهِِ ، وَشَِ بتِلَِوَةِ كِتَابٍ مِنْ رَبِّ

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَِّ -رَحِمَهُ الُله - :

اهَا  ا ، وَمَنْ تَعَدَّ يْهَ » طَلَبُ العِلْمِ دَرَجَاتٌ وَمَنَاقِلُ وَرُتَبٌ ، لَا يَنْبَغِي تَعَدِّ
لَفِ  ى سَبيِْلَ السَّ هُمُ الُ- ، وَمَنْ تَعَدَّ لَفِ -رَحَِ ى سَبيِْلَ السَّ لَةً ، فَقَدْ تَعَدَّ جُْ
كِتَابِ الِ - عَزَّ  العِلْمِ حِفْظُ  لُ  فَأَوَّ تَهِدًا زَلَّ ،  مُجْ اهُ  تَعَدَّ وَمَنْ  عَامِدًا ضَلَّ ، 

مُهُ « )1) . - وَتَفَهُّ وَجَلَّ

دٍ -رَحِمَهُ الُله - : مَّ لِ بْنِ مَُ دُ بْنُ الفَ�سْ مَّ قَالَ مَُ

ي -يَعْنيِ ابْنَ خُزَيْمَةَ- يَقُولُ : اسْتَأْذَنْتُ أَبِ فِ الُخرُوجِ  » سَمِعْتُ جدِّ
لًا حَتَّى آذَنَ لَكَ ، فَاسْتَظْهَرتُ القُرْآنَ، فَقَالَ  إلَِ قُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : اقْرَأ القُرْآنَ أَوَّ

دْنَا أَذِنَ لِ « )2). َ باِلَختْمَةِ، فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّ عَيَّ ل: امْكُثْ حَتَّى تُصَليِّ

قَالَ الإِمَامُ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ الُله - :

فَظُ القُرْآنَ« )3). مُونَ الَحدِيْثَ والفِقْهَ إلِاَّ لِمنَْ يَْ لَفُ لَا يُعَلِّ » كَانَ السَّ

)1) »جَامِعُ بَيَان العِلْمِ وَفَضْلِهِ « )166/2)   .
لَفِ مَعَ القُرْآنِ« )ص25) . )2) »حَالُ السَّ

)3) »الَمجْمُوع« للِنَّوَويِّ )38/1) .
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رُونَ �لوِ�شَامُ �لَخامِ�سُ و�لعِ�شْ
بِيِّ ةِ النَّ يَّ حَافِظُ القُرْاآنِ قَائِمٌ بِوَ�سِ

لَى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ - -�سَ

بْنَ أَبِ أَوْفَ- رَضَِ الُ  فٍ قَالَ : »سَأَلْتُ عَبْدَ الِ   عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَِّ
 ، لَاَ    : قَالَ  ؟  أَوْصَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ  بيُِّ  -صَلَ  النَّ كَانَ  هَلْ   : عَنْهُمَ - 

ةِ - ؟. ةُ - أَوْ أُمِرُوا باِلوَصِيَّ يَّ فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتبَِ عَلَ النَّاسِ الوَصِِ
قَالَ :  أَوْصَ بكِِتَابِ الِ «  )1) .

رْحُ : �ل�شَّ
بيُِّ  -صَلَ الُ  ا النَّ تيِ أَوْصَ  بَِ ةِ العُظْمَى الَّ حِافِظُ القُرْآنِ قَائمٌِ باِلوَصِيَّ
وَلَا  بأَِرْضٍ  أَوْصَ  وَلَا   ، دِيْنَارًا  وَلَا  ا  دِرْهًَ فَ  خَلَّ مَا  هُ  فَإنَِّ  ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ضِيَاعٍ ، وَلَكِنْ أَوْصَ بكِِتَابِ الِ .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله- : 

ا وَمَعْنَىً ، فَلْيُكْرَمُ وَيُصَانُ،  ةِ بكِِتَابِ الِ : حِفْظُهُ حِسًّ »  وَالُمرَادُ باِلوَصِيَّ
تَنَبُ  وَيُْ  ، بأَِوَامِرِهِ  فَيُعْمَلُ   ، فِيْهِ  مَا  بَعُ  وَيُتَّ  ، العَدُوِّ  أَرْضِ  إلَِ  بهِِ  يُسَافَرُ  وَلَا 

مُهُ ، وَتَعْلِيْمُهُ ، وَنَحْوُ ذَلكَِ « )2). نَوَاهِيْهِ ، وَيُدَاوَمُ تلَِوَتُهُ ، وَتَعَلُّ
« )2740( ، ومُسْلِمٌ )1634) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

)2) »فَتْحُ البَارِي « )67/9) .
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رُونَ �لوِ�شَامُ �لَخامِ�سُ و�لعِ�شْ
ةُ حَافِظُ القُرْاآنِ حَافِظُ اأَعْظَمِ مُعْجِزَةٍ عَرَفَتْهَا البَ�سَرِيَّ

هُ  مَ- أَنَّ بيِِّ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  عَنْ  أَبِ هُرَيْرَةَ- رَضَِ الُ عَنْهُ- عَنِ النَّ
مَ  وإنَِّ  ، البَشَُ  عَلَيْهِ  آمَنَ  مثْلُهُ  مَا  أُعْطِيَ  إلَِّ  الَأنْبيَِاءِ  مِنَ  نَبيٍِّ  مِنْ  مَا   «  : قَالَ 
كَانَ الَّذِي أُوْتيِْتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ الُله إلََِّ ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يَوْمَ 

القِيَامَةِ« )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

هُمُ الُ باِلُمعْجِزَاتِ ، فَلَ يَبْعَثُ  يْعًا أَنْ يُمِدَّ ةِ الِ فِ الَأنْبيَِاءِ جَِ إنَِّ مِنْ سُنَّ
ى  ا رِسَالَتَهُ ، وَيَتَحَدَّ تهِِ ، وَيُثْبتُِ بَِ ا عَلَ نُبُوَّ ا إلِاَّ أَعْطَاهُ مُعْجِزَةً يُسْتَدَلُّ بَِ نَبيًِّ
بَ بهِِ ، فَالُمعْجِزَةُ أَمْرٌ خَارِقٌ للِعَادَةِ ، يَظْهَرُ عَلَ يَدِ  ا كُلَّ مَنْ عَارَضَهُ وَكَذَّ بَِ
عَلَيْهِ   - مُوسَى  الُ  أَعْطَى  كَمَ   ، لَهُ  إثِْبَاتٍ  شَاهِدَ  ليَِكُونَ  ؛  سَالَةَ  الرِّ عِي  مُدَّ
لَمُ-  لَةُ والسَّ عَلَيْهِ الصَّ أَعْطَى عِيسَى-  وَكَمَ   ، العَصَا  لَمُ-  لَةُ والسَّ الصَّ
إبِْرَاءَ الَأكْمَهِ )2) ، وَالَأبْرَصِ ، وَإحِْيَاءَ الموَْتَى -بإِذِْنِ الِ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى 

قَوْلُهُ: » مَا مِنْ نَبيٍِّ مِنَ الَأنْبيَِاءِ إلَِّ أُعْطِيَ مَا مثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَُ « .

« )4981( ، ومُسْلِمٌ )152) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
ذِي يُولَدُ أَعْمَى  . )2) الَأكْمَهُ:  الَّ
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لِإثْبَاتِ  يَكْفِي  مَا  الُمعْجِزَاتِ  مِنَ  أُعْطِيَ  وَقَدْ  إلِاَّ  نَبيٌِّ  هُنَاكَ  لَيْسَ   : أَيْ 
فُوسِ  تيِ ظَهَرَتْ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ أَهْلِ النُّ رِسَالَتهِِ، فَلَ يَنْظُرُ أَحَدٌ إلَِ الُمعْجِزَةِ الَّ
لِيْمَةِ مِنَ العِنَادِ والاسْتكِْبَارِ - إلِاَّ بَادَرَ إلَِ الِإيْمَنِ بهِِ ، كَمَ فَعَلَ سَحَرَةُ  السَّ
مَ كَانَ  لَمُ- ، »وَإنَِّ لَةُ والسَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا شَاهَدُوا مُعْجِزَةَ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّ
تيِ  الَّ العُظْمَى  الُمعْجِزَةُ  كَانَتْ  مَ  إنَِّ  : أَيْ  إلََِّ «  الُله  أَوْحَاهُ  وَحْيًا  أُوتيِْتُهُ  الَّذِي 
أَعْطَاهَا الُ ل ؛ هِيَ هَذَا الكِتَابَ الَخالدَِ البَاقِيَ إلَِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَمَ مِنْ أَحَدٍ 
هُ كَلمُ الِ، وأَنِّ  ٍ ؛ إلِاَّ عَرَفَ أَنَّ رٍ دُونَ عِنَادٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ تَكَبُّ لٍ وَتَدَبُّ يَقْرَأُهُ بتَِأَمُّ
ا حُقُوقُ  تيِ تُصَانُ بَِ ةِ ، الَّ رَسُولُ الِ ؛ لِماَ فِيْهِ مِنَ الَأحْكَامِ والقَوَانيِِْ الِإلَيَِّ

الِإنْسَانِ مِنْ دِيْنٍ ، وَنَفْسٍ ، وَمَالٍ ، وَنَسَبٍ ، وَعَقْلٍ ، وَعِرْضٍ )1).

اعِرُ : قَالَ ال�سَّ

لَفْظُهُ الَخلْقَ  أَعْجَزَ  بكِِتَابٍ  أَبْكَمَأَتَى  ــارَ  صَ عُـــذْرُهُ  بَلِيْغٍ  فَكُلُّ 

هِمْ كُلِّ البَلَاغَةِ  ــلَ  أَهْ ــهِ  بِ ى  ــدَّ فَمَتََ يُعَارِضُهُ  فِيْمَ  يَفْتَحُوا  فَلَمْ 

مَطْلَبٍ كُلِّ  عَلَ  بُرْهَانٍ  كُلَّ  أَفْهَمَحَوَى  كَانَ  مَنْ  كُلُّ  هَذَا  وَيَعْرِفُ 

وَقَالَ اآخَرُ :

فَتَىً ــتَ  أَنْ اللهِ  لكِِتَابِ  حَافِظًا  ــالُيا  حََّ الله  بـِــإذِْنِ  للِمُكْرَمَاتِ 

«  لابْن قَاسِمٍ )79/5) . )1) »شَـرْحُ مـُتَصـرِ صَحِيْح البُخَارِيِّ
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وَقَدْ ــامِ  الَأنَ بَيِْ  مِنْ  أُنَادِيْكَ  ــوَالُإنِِ  وَأَهْ أَخْطَارٌ  باِلقَوْمِ  ــاطَ  أَحَ

تُدْنهِِ دُنْــيَــا  ــنْ  عَ بعِِلْمِكَ  صَلْصَالُأَرْبَـــأ  اللهِ  لغَِيْـرِ  عِلْمٍ  فَكُلُّ 
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رُونَ ابِعُ و�لعِ�شْ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
رُ عَلَى اأَخْلاقِ حَافِظِهِ ثِّ حِفْظُ القُرْاآنِ يُوؤَ

 عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ  عَائشَِةَ أُمَّ الُمؤْمِنيَِْ - رَضَِ الُ عَنْهَا- 
مَ-  ،  قَالَتْ :  فَقُلْتُ : أَخْبِِيْنيِ  عَنْ خُلُقِ  رَسُولِ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

» أَمَا تَقْرَأُ القُرْآنَ ؟ « .

قُلْتُ : بَلَ .

قَالَتْ : » كَانَ خُلُقُهُ  القُرْآنَ«   )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

نْدِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : قَالَ ال�سِّ

ونَوَاهِيهِِ  وَأَوَامِرِهِ،  بآِدَابهِِ  كًا  مُتَمَسِّ كَانَ  هُ  أَنَّ هُوَ   : القُرْآنَ  خُلُقُهُ  وَكَوْنُ   «
مَكَارِمِ  مِنْ  كِتَابهِِ  فِ  الُ -تَعَالَ-  مَا قَصَّ  يْعَ  جَِ أَنَّ   : حُهُ  وَيُوَضِّ  ، اسِنهِِ  وَمََ
هُ مِنْ نَبيٍِّ أَوْ وَلٍِّ ، أَوْ حَثَّ عَلَيْهِ ، أَوْ نَدَبَ إلَِيْهِ -صَلَ الُ  الَأخْلَقِ مَِّا قَصَّ
كَانَ   ، هَ  وَنَزَّ فِيْهِ  عَنْهُ  الُ -تَعَالَ-  نََى  مَا  وَكُلُّ   ، بهِِ  قًا  مُتَخَلِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ومُ حَوْلَهُ « )2). مَ- لَاَ يَُ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
)1) »رَوَاهُ مُسْلِمٌ« )746)  .

.  (200/3( » ندِْيِّ عَلَِـى النَّسَائِيِّ )2) »حَاشِيَةُ السِّ
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احِبِ  الصَّ رِ  تَأَثُّ مِنْ  أَعْظَمَ  باِلقُرْآنِ  رُ  يَتَأَثَّ القُرْآنِ  حِافِظَ  أَنَّ  شَكٍّ  مِنْ  فَمَ 
احِبِ . باِلصَّ

تِلَاوَتِهِ  حَقَّ  يَتْلُوهُ  الَّذي  القُرْاآنِ  حَافِظِ  عَنْ   - الُله  -رَحِمَهُ  يُّ  الآجُرِّ قَالَ 

وَيَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ :

ا مَا حَسُنَ مِنْ  » إذَِا تَلَ القُرْآنَ اسْتَعْرَضَ القُرْآنَ، فَكَانَ كَالمرِْآةِ ، يَرَى بَِ
فَهُ بهِِ مِنْ عِقَابهِِ خَافَهُ،  رَهُ مَوْلَاهُ حَذِرَهُ ، وَمَا خَوَّ فِعْلِهِ، وَمَا قَبُحَ مِنْهُ ، فَمَ حَذَّ

بَهُ فِيهِ مَوْلاهُ رَغِبَ فِيْهِ وَرَجَاهُ « )1) . وَمَا رَغَّ

وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادُ -حَفِظَهُ الُله - :

فَإنَِّنيِ وَاحْذَرْ؛  وْءِ  السَّ رِفَاقَ  نَّبْ  وَيَعْتَدِيتََ يُدَانِ  مَنْ  يُعْدِي  المرَْءَ  أَرَى 

أَعْظَمَ صَاحِبٍ تَدِيوَصَاحِبْ كِتَابَ اللهِ  وَتَْ ا  كَثيًِْ خَلْقًا  بهِِ  سَتَهْدِي 

تلِْكَ الَأخْلقَ فِ سُلُوكِهِمُ  نَرَى  أَهْلُهُ  هُمْ  ذِيْنَ  الَّ القُرْآنِ  اظُ  قُلْتُ : حُفَّ
بَيَْ  هُ  لَكَأَنَّ لَهُ حَتَّى  الُمرَاجَعَةِ  دَائمَِ  باِلقُرْآنِ ،  مُعْتَنيًِا  تَِدُ حَافِظًا  فَمَ  القَوِيْمِ ، 
عَيْنَيْهِ ، إلِاَّ رَأَيْتَ القُرْآنَ قَدِ انْعَكَسَ عَلَ سُلُوكِهِ وَأَحْوَالهِِ وَشَمَئلِِهِ ، مَا بَيَْ 

مُسْتَقِلٍّ وَمُسْتَكْثرٍِ ، كَمَ قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- : بز ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  بر  ]فَاطِرُ :32[ .
يِّ )ص29)  . لَةِ القُرْآن« للآجُرِّ )1) »أَخْلَقُ حََ
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بنَِا مِنْ حَفَظَةِ القُرْآنِ،  وَقَدْ بَلَوْنَا أَثَرَ ذَلكَِ الُخلُقِ القَوِيْمِ فِ مَشَايِِنَا وَطُلَّ
نًا .    )1) رَ بَيِّ أَثُّ فَوَجَدْنَا التَّ

هُ إنَِّ حَسْبُكَ   ، اللهِ  بكِِتَابِ  )1(وَخُــذْ  خَفِيْـرُ  رِيْـقِ  للِطَّ  ٌ مُبَيِّ دَليِْـلٌ 

دَليِْلَهُ القُرْآنُ  كَــانَ  مَنْ  ضَلَّ  يَسِيُْ فَمَ  القُرْآنِ  سَيْـرَ  مَنْ  خَابَ  وَمَا 

ضَا وَالرِّ خْطِ  السَّ حَالَةِ  فِ  بهِِ  كْ  طَهُورُتََسَّ فَهُوَ  الآفَــاتِ  ــهِ  بِ ــرْ  وَطَــهِّ

فْسَ تَنْتَصِْ يْطَانَ والنَّ وَنَصِيْـرُوَحَارِبْ بهِِ الشَّ عَاصِمٌ  مِنْهُ  فَكَافِيْكَ 

فَاجْتَهِدْ هْلِ  باِلسَّ لَيْسَ  لَأمْرٍ  مُنيُِْدُعِيْتَ  رِيْقُ  والطَّ وَقَــارِبْ  دْ  ــدِّ وَسَ

)1) خَفِيْـرُ : الُمجِيْـرُ الَحارِسُ الَمانعُِ   .
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رُونَ امِنُ و�لعِ�شْ �لوِ�شَامُ �لثَّ
احِبَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ   القُرْاآنُ يُظِلُّ �سَ

فِ يَوْمِ القِيَامَةِ تَعْظُمُ الأهَوَالُ ، وَتَشْتَدُّ الكُرُوبُ ، وَمِنْ أَهْوَالِ وَكُرُوبِ 
ذَلكَِ اليَوْمِ العَصِيِّبِ مَا جَاءَ عَنِ المقِْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ: 
مْسُ)1(    مَ-  ،  يَقُولُ : » تُدْنَى الشَّ سَمِعْتُ  رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الَخلْقِ ، حَتَّى تَكُونَ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ « .

اوِي عَنِ المقِْدَادِ : فَوالِ ، مَا أَدْرِي مَا يَعْنيِ باِلميِْلِ،  قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّ
أَمَسَافَةَ الَأرْضِ ، أَمْ الميِْلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بهِِ العَيُْ ؟!! )2) .

قَالَ : » فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَ قَدْرِ أَعْمَلِمِْ فِ العَرَقِ : فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَ 
كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَ  رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَ  حَقْوَيْهِ )3) ، 

بُ  . مْسُ« أَيْ : تُقَرَّ )1) »» تُدْنَى الشَّ
اخْتلَِفهِِمْ فِ  بحَِسْبِ  ذِرَاعٍ،  أَرْبَعَةُ آلافَِ  أَوْ  أَيْ: ثَلثَةُ  فَرْسَخٍ ،  ثُلُثُ  الميِْل -باِلكَسْـرِ-:    (2(
الفَرْسَخِ، هَلْ هُوَ تسِْعَةُ آلافٍَ بذِِرَاعِ القُدَمَاءِ ، أَوْ اثْناَ عَشََ أَلْفِ ذِرَاعٍ بذِِرَاعِ الُمحْدَثيِْ. 

وز آبَادِي )ص1672) . انْظُرْ : »القَامُوسُ الُمحِيْطُ« للِفَيُْ
يْخ عَبْدُ الحَقِّ  « )211/6( : »قَالَ الشَّ فَةُ الأحَْوَذِيِّ قَالَ  الُمبَارَكْفُوريُّ -رَحَِهُ الُ- فِ »تُْ
مِيْلُ الفَرْسَخِ ، وَكَفَى ذَلكَِ فِ تَعذْيْبهِِم وَإيِْذَائِهِم ،  الُمرَادَ :  فِ »اللّمَعَات« : الظَّاهِرُ أَنَّ 

ا احْتمَِلُ إرَادَةِ مِيْلِ الُمكْحُلَةِ فَبَعِيْدٌ « . وأَمَّ
)3)  حَقْوَيْهِ : مُثَنَّى حَقْوٍ ، وَهُوَ الكَشْحُ ، وَمَعْقِدُ الِإزَارِ .
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امًا « . وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلِْجَ
مَ- بيَِدِهِ إلَِ فِيْهِ . )1) قَالَ : وَأَشَارَ  رَسُولُ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-    وَعَنْ  أَبِ هُرَيْرَةَ- رَضَِ الُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
قَالَ : »يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِ الَأرْضِ سَبْعِيَْ 

مْ « )2) . ذِرَاعًا ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَُ

يَوْمَ  مْسُ  الشَّ تُعْطَى   «  : قَالَ  عَنْهُ-  الُ  رَضَِ   - الفَارِسِِّ  سَلْمَنَ  وَعَنْ  
قَابَ  تَكُونَ  حَتَّى  النَّاسِ  اجِمِ  جََ مِنْ  تُدْنَى  ثُمَّ   ، سِنيَِْ  عَشِْ  حَرَّ  القِيَامَةِ 
يَرْتَفِعُ  فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ العَرَقُ فِ الَأرْضِ قَامَةً  )4) ، ثُمَّ  قَوْسَيِْ )3) ، 

جُلُ« . حَتَّى يُغَرْغِرَ الرَّ

جُلُ : غِقْ غِقْ « )5) . قَالَ سَلْمَنُ- رَضَِ الُ عَنْهُ- »حَتَّى يَقُولَ الرَّ

رُءُوسِ  مِنْ  مْسِ  الشَّ ودُنُوِّ  الموَْقِفِ،  هَوْلِ  ةِ  شِدَّ فَمِنْ   ،! الِ  سُبْحَانَ 
رِي سَائحًِا فِ وَجْهِ الَأرْضِ كَالماَءِ فِ الوَادِي، بَعْدَ  الَخلَئقِِ ؛ صَارَ العَرَقُ يَْ

بَتْ مِنْهُ الَأرْضُ ، وَغَاصَ فِيْهَا سَبْعِيَْ  ذِرَاعًا . أَنْ شَِ

)1) »رَوَاهُ مُسْلِمٌ« )2864)  .
« )6532( ، ومُسْلِمٌ )2863) . )2) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

مَ . )3)  قَابَ قَوْسَيْـنِ  أَيْ : قَدْرَ طُولِِ
)4)  قَامَة أَيْ : قَدْرَ انْتصَِابِ الِإنْسَانِ قَائِمً .

حَهُ  وَصَحَّ  ،  )34680( رقم   )123/7( »مُصَنَّفِهِ«  فِ  شَيْبَةَ  أَبِ  وابْنُ   ، انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ   (5(
الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ » ظِلَلِ الجَنَّةِ « )813) .
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صُنَا مِنْ تلِْكَ الَأهْوَالِ،  لِّ ينَا وَتَُ تيِ تُنَجِّ فَلْنُبَادِرْ - إذَنْ - إلَ الَأسْبابِ الَّ
لَةِ تلِْكَ الَأسْبَابِ حِفْظُ كِتَابِ الِ -تَعَالَ-وَالعَمَلِ بهِِ . وَمِنْ جُْ

فَعَنْ أَبِ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ  رَسُولَ الِ -صَلَ 
شَفِيْعًا  القِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِ  هُ  فَإنَِّ ؛  القُرْآنَ  اقْرَءُوا   «  : يَقُولُ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ 
يَوْمَ  تَأْتيَِانِ  مَ  ُ فَإنَِّ ؛  عِمْرَانَ  وآلَ   ، البَقَرَةَ   : هْرَاوَيْنِ  الزَّ اقْرَءُوا   ، صْحَابهِِ  لِأَ
 ، مَ فِرْقَانِ مِنْ طَيٍْ صَوَافَّ ُ مَ غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّ ُ مَ غَمَمَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّ ُ القِيَامَةِ كَأَنَّ

انِ عَنْ أَصْحَابِمَِ . اجَّ تَُ

ةٌ ، وَلَ تَسْتَطِيْعُهَا  اقْرَءُوا  سُورَةَ  البَقَرَةِ ؛ فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسَْ
البَطَلَةُ « .

حَرَةُ )1) . قَالَ مُعَاوِيَةُ - رَضَِ الُ عَنْهُ-  : بَلَغَنيِ أَنَّ البَطَلَةَ: السَّ

رْحُ : �ل�شَّ

يْخ المبَُارَكْفُوريُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ال�سَّ

تَأْنيِثُ  هْرَاءِ  الزَّ تَثْنيَِةُ   » هْرَاوَيْنِ  الزَّ  « الُخصُوصِ  عَلَ   : أَيْ   » »اقْرَءُوا 
وَهِدَايَتهِِمَ  ا  لنُِورِهَِ تَيِْ  الُمنيَِْ  : أَيْ  وْءِ  الضَّ دِيْدُ  الشَّ الُمضِءُ  وَهُوَ  الَأزْهَرِ، 
مَكَانَ  الِ  عِنْدَ  ا  عَدَاهَُ مَا  إلَِ  سْبَةِ  باِلنِّ مَ  ُ فَكَأَنَّ  ، لقَِارِئهِمَ  ا  أَجْرِهَِ وَعِظَمِ 
ةِ وَالَأسْمَءِ  عِيَّ ْ أَنْوَارِ الَأحْكَامِ الشَّ لكَِثْرَةِ  القَمَرَيْنِ مِنْ سَائرِِ الكَوَاكِبِ ؛ 

)1) »رَوَاهُ مُسْلِمٌ« )804)  .



8181

81�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن

الِ العَامِلُ بِمَِ »تَأْتيَِانِ  هُ التَّ مَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مَ« أَيْ : ثَوَابَُ ُ ةِ فِيْهِمَ، »فَإنَِّ الإلَيَِّ
حَرِّ  عَنْ  صَاحِبَهُمَ  نِ  تُظِلَّ سَحَابَتَانِ   : أَيْ   » غَمَمَتَانِ  مَ  ُ كَأَنَّ القِيَامَةِ  يَوْمَ 
هَا، » أَوْ غَيَايَتَانِ «  مَءَ أَيْ : يَسْتُُ هُ يَغُمُّ السَّ ي غَمَمًا ؛ لَأنَّ الموَْقِفِ، وَإنَِّمَ سُمِّ
ةِ  وْءَ وَيَمْحُوهُ لشِِدَّ : قِيْلَ : الغَمَمَةُ : مَا يَضُمُّ الضَّ مُثَنَّى غَيَايَةٍ ، قَالَ القَاريُّ
إلَِ  وَأَقْرَبَ  الكَثَافَةِ،  فِ  الغَمَمَةِ  مِنَ  أَدْوَنَ  يَكُونُ  مَا   : وَالغَيَايَةُ   ، كَثَافَتهِِ 

يْعًا. وْءُ جَِ لُّ وَالضُّ رَأْسِ صَاحِبهِِ ، كَمَ يُفْعَلُ باِلُملُوكِ، فَيَحْصُلُ عِنْدَهُ الظِّ

حُصُولِ  عَلَ  زِيَادَةً  وَضِيَاءٌ  نُورٌ  مَ  لَُ  : أَيْ   » غَيَايَتَانِ   «  : الحفْنيُِّ  وَقَالَ 
الاسْتظِْللِ بِمَِ .

اءِ - أَيْ: قَطِيْعَانِ  »  أَوْ  فِرْقَانِ « تَثْنيَِةُ  فِرْقٍ - بكَِسِْ الفَاءِ وَسُكُونِ الرَّ
ائرُِ  فِّ ، وَصَفَّ الطَّ ةٍ ، وَهِيَ الَجمَعَةُ الوَاقِفَةُ عَلَ الصَّ عُ صَافَّ »صَوَافَّ « جَْ
كْهُمَ ، والمعَْنَى : بَاسِطَاتٍ أَجْنحَِتَهَا مُتَّصِلً  جَنَاحَيْهِ أَيْ: بَسَطَهُمَ وَلَْ يُِرِّ
مَ يَقِيَانِ قَارِئَهُمَ  ُ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ ، بحَِيْثُ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَ فُرْجَةٌ ، وَالُمرَادُ : أَنَّ

مِنْ حَرِّ الموَْقِفِ وَكُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ .

ديدِِ، بَلْ  َ ، وَلَا للِتَّ وَرَتَيِْ كِّ ، وَلَا للِتَّخْييِ فِ تَشْبيِهِ السُّ وَلَيْسَتْ »أَوْ« للِشَّ
نَويعِ وَتَقْسِيْمِ القَارِئيَْ : للِتَّ

ا وَلَا يَفْهَمُ المعَْنَى . لُ- لِمنَْ يَقْرَؤُهَُ وَّ فَالَأَ

وَالثَّانِ- للِجَامِعِ بَيَْ التِّلَوَةِ وَدِرَايَةِ المعَْنَى .
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عْلِيْمَ والِإرْشَادَ . الثُِ -لِمنَْ ضَمَّ إلَِيْهِمَ التَّ وَالثَّ

ادِلَانِ  تَُ أَوْ   ، بَانيَِةَ  وَالزَّ الَجحِيْمَ  تُدَافِعَانِ  ورَتَانِ  السُّ  : أَيْ   » انِ  اجَّ تَُ  «
فَاعَةِ ،  بَّ )عَنْ  أَصْحَابِمَِ ( ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الُمبَالَغَةِ فِ الشَّ اصِمَنِ الرَّ وَتَُ

قَالَهُ القَارِيُّ .

 ، ا  تلَِوَتَِ عَلَ  الُموَاظَبَةِ  فِ   : أَيْ   » أَخْذَهَا  فَإنَِّ  ؛  البَقَرَةِ  سُورَةَ   »اقْرَءُوا  
بَرَكَةٌ  « أَيْ : زِيَادَةٌ وَنَمَءٌ ، وَقِيْلَ:  فِيْهَا »  رُ فِ مَعَانيِْهَا ، والعَمَلِ بمَِ  دَبُّ والتَّ
فَاتَ  مَا  عَلَ  فٌ  وَتَأَسُّ فٌ  تَلَهُّ  : أَيْ   » ةٌ  حَسَْ وَتَرْكَهَا   « عَظِيْمَةٌ  مَنْفَعَةٌ  أَيْ: 
وَابِ، وَقِيْلَ: نَدَامَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » وَلَ تَسْتَطِيْعُهَا « أَيْ : لَا يَقْدِرُ عَلَ  مِنَ الثَّ
دِهِمُ  وَلتَِعَوُّ لطُِولَِا  والكَسَالَةِ  البَطَالَةِ  أَصْحَابُ   : أَيْ   » البَطَلَةُ   « صِيْلِهَا  تَْ

الكَسَلَ .

-رَحِمَهُ الُله- : قَالَ القَارِيُّ

هُمْ باسْمِ  بَاطِلٌ ، سَمَّ بهِِ  يَأْتُونَ  مَا  حَرَةُ ؛ لَأنَّ  « السَّ البَطَلَةُ  وَقِيْلَ : »   «
قُونَ لهَ ؛ لطَِمْسِ قُلُوبِمِْ  لُونَ لذَِلكَِ، وَلَا يُوفَّ فِعْلِهِمُ البَاطِلِ، أَيْ: لَا يُؤَهَّ
أَوْ عَلَ صَاحِبهَِا -  إبِْطَالَِا -  عَلَ  تَقْدِرُ  لَا   : يُقَالُ  أَنْ  وَيُمْكِنُ  بالمعََاصِ، 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   بز   : فِيهَا  -تَعَالَ-  لقَِوْلهِِ  حَرَةُ؛  السَّ
ڎ  ڎڈ  بر   ]البَقَرَة: 102[ )1) .

فٍ وَاخْتصَِارٍ. )1) » مَرْعَاةُ المفَاتيِْح شَـرْحُ مشْكَاة الَمصَابيِْح« )188/7-190( بتَِصَُّ
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هُ ، كَمَ فِ  هُ الُ فِ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّ بَلْ إنَِّ حَافِظَ القُرْآنِ يُظِلُّ
حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ- رَضَِ الُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا : 

بْعَةِ:  السَّ مِنَ  وَذَكَرَ   ،  » هُ  ظِلُّ إلَِّ  ظِلَّ  لَ  يَوْمَ  هِ  ظِلِّ فِ  الُله  هُمُ  يُظِلُّ سَبْعَةٌ   «
»شَابٌ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ رَبِّهِ « )1) . 

رِهِ وتَعَاهُدِهِ  ابُّ الَّذِي نَشَأَ فِ بيُِوتِ الِ ، وعَلَ حِفْظِ كِتَابِ الِ وتَدَبُّ فَالشَّ
ذَا الوصْفِ- ، »شَابٌ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ رَبِّهِ «  . -مِنْ أَوْلَ النَّاسِ بَِ

مْسِ قَدْ أَصْهَرَتْهُ ،  رِّ الشَّ بَيَْ مُسْتَظِلٍّ بظِِلِّ العَرْشِ وَبَيَْ وَاقِفٍ لِحَ فَكَمْ 
فَإنَِّكَ  هِيْبِ،  الرَّ الموَقِفِ  ذَلكَِ  فِ  نَفْسَكَ  مْ  فَتَوَهَّ  ، وَقَلَقُهُ  كَرْبُهُ  فِيْهَا  واشْتَدَّ 

الَةَ - وَاحِدٌ مِنْهُمْ . -لَا مََ

ةِ ابْنِ الوَرْدِيِّ  فَظَ كِتَابَ الِ ، وَأَنَّ تَأْخُذَ بوَِصِيَّ فَحَرِيٌّ بكَِ - أَخِي- أَنْ تَْ
هُ الُ- إذِْ قَالَ : -رَحَِ

فَمَنْ لْهُ  وَحَصِّ  ، وْمَ  النَّ لْوَاهْــجُــرِ  بَــذَ مَا  قِرُ  يَْ المطَْلُوبَ  يَعْرِفِ 

ــهُ ــابُ أَرَبَ ــتْ  ــبَ ذَهَ ــدْ  قَ  : تَــقُــلْ  وَصَلْلََ  رْبِ  ــدَّ ال عَلَ  سَارَ  مَنْ  كُلُّ 

« )660( ، ومُسْلِمٌ )1031) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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رُونَ عُ و�لعِ�شْ ا�شِ �لوِ�شَامُ �لتَّ
ارِ  جَاةِ مِنَ النَّ حِفْظُ القُرْاآنِ  �سَبَبٌ لِلنَّ

مَ -  -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ - عَنِ النَّ
قَ « . قَالَ: » لَوْ جُعِلَ القُرْآنُ فِ إهَِابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِ النَّار - مَا احْرََ

ارُ « )1) . تْهُ النَّ وَفِ رِوَايَةٍ : » مَا مَسَّ

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ اأَبُو عُبَيْدٍ -رَحِمَهُ الُله-:

 » أَرَادَ باِلِإهَابِ : قَلْبَ الُمؤْمِنِ الَّذِي وَعَى القُرْآنَ« )2) .

قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَمْرو -رَحِمَهُ الُله-:

 » سَأَلْتُ الَأصْمَعِيَّ عَنِ الَحدِيْثِ ، فَقَالَ : »فِ إهَِابٍ يَعْنيِ :  فِ إنِْسَانٍ، 

ارُ  رِقْهُ النَّ اهُ - لَنْ تُْ ظَهُ إيَِّ حَفَّ مَهُ الُ القُرْآنَ مِنَ الُمسْلِمِيَْ ، وََ أَرَادَ أَنَّ مَنْ عَلَّ

نُوبِ « )3) . يَوْمَ القِيَامَةِ ، إنِْ أُلْقِيَ فِيْهَا بالذُّ

»الكَبيِْـر«  فِ  انُِّ  بََ وَالطَّ  ،)3192( ارَمِيُّ  والدَّ  ،)155/4( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (1(
نهَُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجَامِع« )5282)  . )308/17(،  وَحَسَّ

بِ عُبَيْدٍ )ص23) . )2)  »فَضَائِلُ القُرْآن« لَأَ
ازِيِّ  )ص155) . )3)  »فَضَائِلُ القُرْآن« للِرَّ
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وقَالَ ابْنُ هَانِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -رَحِمَهُمَا الُله-:

ارُ  ؟ «  . تْهُ النَّ  » مَا مَعْنَى: لَوْ كَانَ القُرْآنُ فِ إهَِابٍ ، مَا مَسَّ

ارُ « )1) . هُ النَّ قَالَ : » هَذَا يُرْجَى لِمنَِ القُرْآنُ فِ قَلْبهِِ أَلاَّ تَسَّ

وقَالَ اأَبُو اأُمَامَةَ البَاهِلِيُّ -رَحِمَهُ الُله-:

بُ  قَةُ ؛ فَإنَِّ الَ لَا يُعَذِّ نَّكُمْ هَذِهِ المصََاحِفُ الُمعَلَّ  » اقْرَأُوا القُرْآنَ ، وَلَا يَغُرَّ
قَلْبًا هُوَ وِعَاءٌ للِقُرْآنِ « )2) .

ـرْعِيَّةِ « لابْن مُفْلِحٍ )181/2) . )1) » الآدَابُ الشَّ
)2) »الِإحْيَاء« )273/1) .
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لَثُونَ �لوِ�شَامُ �لثَّ
ةِ حِفْظُ القُرْاآنِ  �سَبَبٌ لِدُخُولِ الَجنَّ

عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  بيِِّ النَّ عَنِ  عَنْهُ-  الُ  رَضَِ   - الُخدْرِيِّ سَعِيْدٍ  أَبِ  عَنْ 
ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   بز   : الآيَة  هَذِهِ  فِ  قَالَ  أَنَّه  مَ-  وَسَلَّ
ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   چ  بر     ]فَاطِر:32[ .
ةِ « )1) .  هُمْ فِ الَجنَّ هُمْ بمَِنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكُلُّ قَالَ : » كُلُّ

عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  الِ  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  رَضَِ   - جَابرٍِ  وَعَنْ 
قٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلَِ  عٌ ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّ مَ-: » القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّ وَسَلَّ

ارِ « )2) . ةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ ، سَاقَهُ إلَِ النَّ الَجنَّ

لِ : �سَرْحُ الَحدِيْثِ الأَوَّ

باِلمعََاصِ  ڤبر      ڤ   ڤ   :بز      - الُ  هُ  -رَحَِ سَعْدِيٍّ  ابْنُ  قَالَ 

»صَحِيْحِ  فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  )3225(،وَصَحَّ التِّـرْمِذِي  أَخْرَجَهُ  )صَحيحٌ(   (1(
.  (2577( » التِّـرْمِذِيِّ

»الكَبيِْـر«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  وَ  فِ »صَحِيْحِهِ« )1793(،   حِبَّان  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  )2) )صحيحٌ( 
الجَامِع«  »صَحِيْحِ  فِ  الُ-  -رَحَِهُ  الألَْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)244/10( مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنْ 

.(4443(
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 ، عَلَيْهِ  يَِبُ  مَا  عَلَ  مُقْتَصٌِ  بر    بز      ڦ   ڦ  الكُفْرِ  دُونَ  هِيَ  تيِ  الَّ
وَاجْتَهَدَ،  فِيْهَا  سَارَعَ   : أَيْ  ڄبر   ڦ   ڦ   بز       مِ  للِمُحَرَّ تَارِكٌ 
مِ  ارِكُ للِمُحَرَّ وَافِلِ ، ا لتَّ يِ للِفَرَائضِِ ، الُمكْثرُِ مِنَ النَّ هُ ، وَهُوَ الُمؤَدِّ فَسَبَقَ غَيَْ

وَالمكَْرُوهِ.

تَفَاوَتَتْ  وَإنِْ  الكِتَابِ،  هَذَا  لوَِرَاثَةِ  -تَعَالَ-  الُ  اصْطَفَاهُمُ  هُمُ  فَكُلُّ
الِِ  الظَّ حَتَّى   ، وَرَاثَتهِِ  مِنْ  قِسْطٌ  مِنْهُمْ  فَلِكُلٍّ   ، مْ  أَحْوَالُُ زَتْ  وَتََيَّ مَرَاتبُِهُمْ، 
لنَِفْسِهِ، فَإنَِّ مَا مَعَهُ مِنْ أَصْلِ الِإيْمَنِ، وَعُلُومِ الِإيْمَنِ ، وَأَعْمَلِ الِإيْمَن مِنْ 
نَّ الُمرَادَ بوِِرَاثَةِ الكِتَابِ : وِرَاثَةَ عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ، وَدِرَاسَةِ أَلْفَاظِهِ ،  وِرَاثَةٍ ؛ لِأَ

واسْتخِْرَاجِ مَعَانيِهِِ .

اتِ ؛ لئَِلَّ يَغْتََّ بعَِمَلِهِ،  ابقِِ باِلَخيَْ وَقَوْلُهُ : بز    ڄ  ڄڄ   بر       رَاجِعٌ إلَِ السَّ
اتِ إلِاَّ بتَِوفِيْقِ الِ -تَعَالَ- ؛ وَمَعُونَتهِِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ  بَلْ مَا سَبَقَ إلَِ الَخيَْ

يَشْتَغِلَ بشُِكْرِ الِ -تَعَالَ- عَلَ مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ .

لِمنَْ  الَجلِيْلِ  الكِتَابِ  وِرَاثَةُ   : أَيْ  ڃبر  ڃ   ڃ    ڃ   بز 
سْبَةِ  عَمِ باِلنِّ يْعُ النِّ اصْطَفَى -تَعَالَ- مِنْ عِبَادِهِ - هُوَ الفَضْلُ الكَبيُِْ الَّذِي جَِ
هَذَا  وِرَاثَةُ  الفَضْلِ  وَأَكَبُْ   - الِإطْلقِ  عَلَ   - النِّعَمِ  فَأَجَلُّ   ، كَالعَدَمِ  إلَِيْهِ 

الكِتَابِ« )1) .

)1) »تَفْسِيْـرُ ابْن سَعْدِيٍّ « )ص689) .



88 88

�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن 88

انِ : �شَرْحُ �لَحدِيْثِ �لثَّ

قَالَ المنََاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :

 » أَمَامَهُ  جَعَلَهُ  مَنْ   «  … فَاعَةِ  الشَّ مَقْبُولُ   : أَيْ   » عٌ  مُشَفَّ شَافِعٌ  »القُرْآنُ 
ةِ،  بفَِتْحِ الَمْزَةِ ، أَيْ : اقْتَدى بهِِ باِلْتزَِامِ مَا فِيْهِ مِنَ الَأحْكَامِ » قَادَهُ إلَِ الَجنَّ
ةُ،  نَّ هُ القَانُونُ الَّذِي تَسْتَندُِ إلَِيْهِ السُّ ارِ « ؛ لَأنَّ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ ، سَاقَهُ إلَِ النَّ

عَلْهُ أَمَامَهُ فَقَدْ بَنَى عَلَ غَيِْ أَسَاسٍ « )1). اعُ ، والقِيَاسُ ، فَمَنْ لَْ يَْ والِإجَْ

-رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِّ

خَصْمٌ   : وَقِيْلَ   ، سَاعٍ   : أَيْ   » قٌ  مُصَدَّ مَاحِلٌ  »القُرْآنُ   : الَحدِيْـثِ  فِ   «
ادِلٌ« )2). مُجَ

ةٍ بجَِنَّ يَفُوزَ  أَنْ  يَرْجُو  كَانَ  ــلُفَمَنْ  ــرَتَّ يُ إذِْ  فَــهْــمِــهِ  فِ  ــتَــهُ  فَــجَــنَّ

ه كُلَّ الُملْكُ  لَكَ  مُرَبِّ  يَا  فَمَـا شِئْتَ يَا مَوْلَى فِ الُملْكِ تَفْعَلُتَبَارَكْتَ 

وَفَهْمِهِ الكِتَابِ  حِفْظِ  عَلَـى  ا  نَسْأَلُأَعِنَّ ـــاكَ  وَإيَِّ نَسْتَهْدِي  ــاكَ  فَــإيَِّ

غِيْـر  «  للِمِناَوِيِّ )395/2) . )1) »التَّيْسِيْـرُ بشَِـرْحِ الَجامِع الصَّ
)2) » غَرِيْبُ الَحدِيْثِ «  لابْن الَجوْزِيِّ )345/2) .
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لَثُونَ �لوِ�شَامُ �لَحادِي وَ�لثَّ
حَافِظُ القُرْاآنِ يُلْبَ�سُ تَاجَ الكَرَامَةِ ، وَحُلَّةَ الكَرَامَةِ

ى الُله عَنْهُ وَيَرْ�سَ

مَ-  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ- رَضَِ الُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الِ-صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، هِ  حَلِّ يَارَبِّ   : القُرْآنُ  فَيَقُولُ   ، القِيَامَةِ  يَوْمَ  القُرْآنِ  يَِيْءُ صَاحِبُ   «  : قَالَ 
ةَ الكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ:  فَيُلْبَسُ تَاجُ الكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِّ زِدْهُ ، فَيُلْبَسُ حُلَّ

يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأَ وَارْقَ ، وَيُزَادُ بكُِلِّ آيَةٍ حَسَنَةً « )1).

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ اأَبُو عُبَيْدٍ-رَحِمَهُ الُله-:

هِ «  أَيْ : أَلْبسِْهُ حَلْيًا ، والَحلْيُ : هُوَ مَا تُزُيِّنَ بهِِ مِنْ مَصوغِ المعَْدَنيَِّاتِ   » حَلِّ
أَوْ الِحجَارَةِ )2).

ابِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ الَخطَّ

لُّ  ةً إلِاَّ وَهِيَ جَدِيْدَةٌ ، تَُ ةُ « ثَوْبَانَ : إزَِارٌ ، وَرِدَاءٌ ، وَلَا تَكُونُ حُلَّ »الُحلَّ

نهَُ  رَامِيُّ )3354( ، وَالَحاكِمُ )2029( ،  وَحَسَّ )1) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )2915(، وَالدَّ
الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجاَمِعِ « )8030)  .

)2) انْظُرْ : »لسَِان العَرَب « )311/3) .
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هَا فَتُلْبَسُ « )1) . مِنْ طَيِّ

تَهَا حَتَّى يَتََضَّ الَ  وَلَاَ يَكْتَفِي القُرْآنُ بإِلِْبَاسِ صَاحِبهِِ تَاجَ الكَرَامَةِ وَحُلَّ
ءٌ . ضَ عَنْهَ ، وَلَيْسَ بَعْدَ رِضَ الِ شَْ عَنْهُ ، فَيَْ

اطِبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :  )2) )3) قَالَ ال�سَّ

بيِْبهِِ لِحَ ــهِ  إرِْضَـــائـِ فِ  ــاشِــدُ  ــنَ لا  )2(  ))(يُ وَأَجْدِرْ بهِِ سُؤْلً إلَِيْهِ مُوَصَّ

)1) » النِّهَايَةُ فِ غَرِيْبِ الَأثَر« )1035/1) .
يُناَشِدُ القُرْآنُ  ؤْل: الَمسْئُول وَهُوَ الَمطْلُوبُ . وَالَمعْنىَ :  )2) الُمناَشَدَةُ : الُمبَالَغَةُ فِ الطَّلَبِ . والسُّ
يُوصَلَ  أَنْ  مَسْئُولَهُ  أَحَقَّ  وَمَا  بهِِ،  العَامِلُ  حَافظُِهُ  وَهُوَ  القُرْآن،  حَبيِْبِ  عَنْ  رِضَاهُ  فِ  هُ  رَبَّ

إلَِيْهِ.
عْبيِِّ . قِيْقُ الزُّ )3)  »حِرْزُ الَأمَانِ وَوَجْهُ التَّهَانِ « )ص2( ، تَْ
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لَثُونَ انِ وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �لثَّ
ةِ فِ الآخِرَةِ ى دَرَجِ الجنَّ حَافِظُ القُرْاآنِ يَ�سْتَوْلِ عَلَى اأَقْ�سَ

مَ-  - صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  عَنِ  ابْنِ عَمْروٍ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ - عَنِ النَّ
نْيَا؛  قَالَ : » يُقَالُ لصَِاحِبِ القُرْآنِ :  اقْرَأْ وَارْتَقِ ، وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ

فَإنَِّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا « )1) .

رْحُ : �ل�شَّ

قَالَ المبَُارَكْفُوريُّ -رَحِمَهُ الُله- :

ةِ » لصَِاحِبِ القُرْآنِ« أَيْ: مَنْ  » يُقَالُ « أَيْ :  فِ الآخِرَةِ عِنْدَ دُخُولِ الَجنَّ
يُلَزِمَهُ بالتِّلَوَةِ وَالعَمَلِ » اقْرَأْ وَارْتَقِ « أَمْرٌ مِنْ الارْتقَِاءِ ، أَيْ : اصْعَدْ، 
ا  مِذِيِّ » اقْرَأْ وَارْقَ « وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ رَقِيَ يَرْقَى رُقِيًّ ْ دَ ، والتِّ وَفِ رِوَايَةِ أَحَْ
ةِ ، وَارْتَفِعْ فِيْهَا ، يُقَالُ : رَقِيَ الَجبَلَ وَفِيْهِ وَإلَِيْهِ  أَيْ: اصْعَدْ إلَِ دَرَجَاتِ الَجنَّ
تيِلِ ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ فِ  ْ ا، أَيْ : صَعِدَ » وَرَتِّلْ « أَيْ : اقْرَأْ باِلتَّ رَقْيًا وَرُقيًّ
وِيدِ الُحرُوفِ، وَمَعْرِفَةِ الوُقُوفِ  نْيَا « مِنْ تَْ قِرَاءَتكَِ » كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ
مِذِيِّ » فَإنَِّ مَنْزِلَتَكَ « ، وَكَذَا وَقَعَ  ْ دَ ، والتِّ » فَإنَِّ مَنْزِلَكَ « ، وَفِ رِوَايَةِ أَحَْ
حَهُ  وصَحَّ  ،)2915( وَالتِّـرْمِذِيُّ   ،)1464( دَاوُدَ  وَأَبُو   ،  )192/2( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ    (1(

حيْحَة« )2240)  . الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ الُ- فِ »صَحِيْحِ الجاَمِعِ« )8122( ، وَ»الصَّ
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سَخِ مِنْ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ »عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا « . فِ بَعْضِ النُّ

ابِيُّ فِ »المعََالِِ « )1)  : قَالَ الَخطَّ

يُقَالُ   ، ةِ  الَجنَّ دَرَجِ  قَدْرِ  عَلَ  القُرْآنِ  آي  عَدَدَ  أَنَّ   :  (2( الَأثَرِ  فِ  جَاءَ  قَدْ 
رْجِ عَلَ قَدْرِ مَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِنْ آيِ القُرْآنِ، فَمَنْ اسْتَوْفَ  للِقَارِيءِ: ارْقَ فِ الدَّ
قَرَأَ  وَمَنْ   ، الآخِرَةِ  فِ  ةِ  الَجنَّ دَرَجِ  أَقْصَ  عَلَ  اسْتَوْلَ   ، القُرْآنِ  يْعِ  جَِ قِرَاءَةَ 
وَابِ عِنْدَ  دَرُجِ عَلَ قَدْرِ ذَلكَِ، فَيَكُونُ مُنْتَهَى الثَّ هُ فِ التَّ جُزْءًا مِنْهَا، كَانَ رُقِيُّ

مُنْتَهَى القِرَاءَةِ.

عَنْهُ-  الُ  رَضَِ   - سَعِيْدٍ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ  مَاجَهْ  وابْنُ   ، دُ  أَحَْ وَأَخْرَجَهُ 
ةَ : اقْرَأْ وَاصْعَدْ ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ  بلَِفْظِ : » يُقَالُ لصَِاحِبِ القُرْآنِ إذَِا دَخَلَ الَجنَّ

ننَِ« )289/1) . )1) »مَعَالُِ السُّ
فِ  شَيْبَةَ  أَبِ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  وَقَدْ   - عَنْهَا  الُ  رَضَِ   - عَائشَِةَ  عَلَـى  مَوْقُوفًا  الَأثَرُ  هَذَا  جَاءَ    (2(
عَنْ  دُوسُِّ  السَّ ن  حَْ الرَّ عَبْد  بْنُ  دُ  مَّ مَُ ثَنَا  حَدَّ  :)29952( رقم   ،)120/6( »الُمصَنَّفِ« 
رْدَاءِ قَالَتْ : » دَخَلْتُ عَلَ عَائشَِةَ - رَضَِ الُ عَنْهَا - فَقُلْتُ:  مِعْفَسِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أُمِّ الدَّ
ةَ ؟« . فَقَالَتْ عَائشَِةُ: »إنَِّ عَدَدَ  »مَا فَضْلُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ عَلَ مَنْ لَْ يَقْرَأُهُ مَِّنْ دَخَلَ الَجنَّ

ةَ أَفْضَلَ مَِّنْ قَرَأَ القُرْآنَ«. ةِ عَلَ عَدَدِ آيِ القُرْآنِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مَِّنْ دَخَلَ الَجنَّ دَرَجِ الَجنَّ
حَيْحَة« )229/5( رَقَم )2240(  : هُ اللهُ- فِ »الصَّ قَالَ الألَْبَانُِّ -رَحَِ

هُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ )433/1/4( برِِوَايَةٍ اثْنَيِْ آخَرَيْنِ عَنْهُ ، وَلَْ يَذْكُرْ فِيْهِ   »ومِعْفَسٌ هَذَا تَرْجََ
دُوسُِّ أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ )324/2/3)  نِ السُّ حَْ دٌ بْنُ عَبْدِ الرَّ مَّ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلً ، وَمَُ

هُولٌ . برِِوَايَةِ وَكِيْعٍ عَنْهُ ، وَلَْ يَزِدْ ، فَهُوَ مَجْ
هُ سَقَطَ  اهِرُ أَنَّ ذِيْنَ يُكْثرُِ عَنْهُمْ ، فَالظَّ احِ- مِنْ شُيُوخِ ابْنِ أَبِ شَيْبَةَ الَّ وَوَكِيْعٌ -وَهُوَ ابْنُ الَجرَّ
اسْمُهُ مِنِ »ابْنِ أَبِ شَيْبَةَ« ، كَمَ أَنَّ اسْمَ شَيْخِهِ وَقَعَ فِيْهِ »مِقْعَسِ« باِلقَاف ثُمَّ العَيِْ ، وَهُوَ 

لَةُ القَوْلِ : أَنَّ إسِْنَادِ هَذَا الَأثَرِ ضَعِيْفٌ ، والُ أَعْلَمُ «. خَطَأٌ مَطْبَعِيٌّ ، وَجُْ
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ءٍ مَعَهُ « )1) ، هَذَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ. بكُِلِّ آيَةٍ دَرَجَةً ، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَْ

يْحٌ فِ أَنَّ الُمرَادَ بصَِاحِبِ القُرْآنِ : حَافِظُهُ دُونَ الُملَزِمِ  وَقْولُهُ : » مَعَهُ « صَِ
للِقِرَاءَةِ فِ الُمصْحَفِ « )2) .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْثَمِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :

فَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ، لَا بمَِنْ يَقَرَأُ باِلُمصْحَفِ؛  » الَخبَُ المذَْكُورُ خَاصٌّ بمَِنْ يَْ
وَإنَِّمَ  يَتَفَاوَتُونَ،  وَلَا  فِيْهَا  النَّاسُ  تَلِفُ  يَْ الُمصْحَفِ لَا  القِرَاءَةِ فِ  دَ  رَّ مُجَ لَأنَّ 
ةِ  الَّذِي يَتَفَاوَتُ هُوَ الِحفْظُ  عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ، فَلِهَذَا تَفَاوَتُ مَنَازِلِمْ فِ الَجنَّ

بحَِسَبِ تَفَاوُتِ حِفْظِهِمْ « )3).

وَقَالَ الأَلْبَانُِّ -رَحِمَهُ الُله- :

قَلْبٍ  ظَهْرِ  عَنْ  حَافِظُهُ   » القُرْآنِ  صَاحِبُ   «  : بقَِوْلهِِ  الُمرَادَ  أَنَّ  واعْلَمْ   «
لكِِتَابِ  أَقْرَؤُهُمْ  القَوْمَ  يَؤُمُّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ  قَوْلهِِ  - صَلَ  عَلَـى حَدِّ 
هُوَ عَلَ حَسَبِ  مَ  إنَِّ ةِ  الَجنَّ دَرَجَاتِ  فَاضُلُ فِ  فَالتَّ أَحْفَظُهُمْ،  أَيْ :   ،(4( الله« 
كَمَ   ، مِنْهَا  واسْتكِْثَارِهِ  يَوْمَئذٍِ  قِرَاءَتهِِ  حَسَبِ  عَلَ  وَلَيْسَ  نْيَا،  الدُّ فِ  الِحفْظِ 
أَنْ يَكُونَ  طِ  لَكِنْ بشَِْ افِظِ القُرْآنِ ،  فَفِيْهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِحَ بَعْضُهُمْ،  مَ  تَوَهَّ
فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وصَحَّ   ،)3780( مَاجَهْ  وابْنُ   ،  )40/3( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ   (1(

»صَحِيْحِ الجاَمِعِ« )8121)  .
)2)   » مَرْعَاةُ المفَاتيِْح شَـرْحُ مِشْكَاةِ الَمصَابيِْح« )208/7-209( باِخْتصَِارٍ  .

)3)   » الفَتَاوَى الَحدِيْثَةِ « )ص156)   .
رِيْـجُهُ   . )4)  سَيَأْتِ -إنِْ شَاءَ الُ - تَْ
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يْنَارِ ؛ وإلِاَّ  رْهَمِ والدِّ نْيَا وَالدِّ حِفْظُهُ لوَِجْهِ الِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- ، وَلَيْسَ للِدُّ
اؤُهَا )2)« )3). تيِ )1)  قُرَّ مَ- : » أَكْثَرُ مَنَافِقِي أُمَّ فَقَدْ قَالَ - صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اطِبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- وَاأَبْدَعَ :  )4) )5) )6) قَالَ الإِمَامُ ال�سَّ

ظُلُمَتهِِ فِ  يَرْتَاعُ  الفَتَى  )4(وَحَيْثُ  لا  مُتَهَلِّ سَنًا  يَلْقَاهُ  القَبِْ  مِنَ 

ــةً وَرَوْضَـ مَقِيلًا  نيِْهِ  يَْ تَلَ )5( )6(هُنَالكَِ  وَمِنْ أَجْلِهِ فِ ذِرْوَةِ العِزِّ يُْ

يَاءُ - لَا الاعْتقَِادِ ؛ لأنَّ النِّفَاقَ : إظِْهَارُ خِلفِ  )1)   أَرَادَ باِلنِّفَاقِ هُناَ : نفَِاقَ العَمَلِ -وَهُوَ الرِّ
مَا فِ البَاطِنِ . 

ابْنِ عَمروٍ،   الُمسْندَِ )175/2( عَنِ  دُ فِ  هُدِ« )451( ،  وأَحَْ الُمبَارَك فِ »الزُّ ابْنُ  أَخْرَجَهُ     (2(
وَأَحَْدُ -أَيْضًا- )151/4 ،154، 155( ، وابْنُ عَدِيٍّ فِ »الكَامِلِ« )211/1(،  عَنْ 
الجَامِعِ«  وَ»صَحِيْحِ   )750  ( حَيْحَة«  »الصَّ فِ  الُ-  -رَحَِهُ  الألَْبَانُِّ  حَهُ  وصَحَّ  ، عُقْبَةَ 

.  (1203(
حِيْحَةُ « )229/2)   . لْسِلَةُ الصَّ )3)   » السِّ

البَاشُّ  الُمتَهَلِّلُ:   . اطِعُ  السَّ وْءُ  الضَّ والقَصْـرِ-  باِلفَتْحِ  ناَ-  والسَّ  ، افُ  وَيََ يَفْزَعُ   : يَرْتَاعُ     (4(
ورُ . الَمسُْ

أَوْ يَْشَى ظُلُمَتِ القَبِْ ،  يِّئَةَ الُمظْلِمَةَ ،  أَعْمَلَهُ السَّ والَمعْنىَ : إذَِا كَانَ حَافظُِ القُرْآنِ يَْشَى 
لُ خَوْفُهُ أَمْناً وَطُمَأْنيِنةًَ .  قًا بَاشَّ الوَجْهِ ، فَيَأْنَسُ بهِِ ، وَيَتَبَدَّ فَإنَِّ القُرْآنَ يَلْقَاهُ مُشِْ

أَعْلَ   : هُنَا  العِزِّ  بذِِرْوَةِ  والُمرَادُ   ، ذُرَا  ، والَجمْعُ  أَعْلَهُ  مِّ -  باِلكَسْ والضَّ ءِ -  ْ الشَّ رْوَةُ  ذُِ    (5(
تَلَ : يُنْظَرُ إلَِيْهِ بَارِزًا ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ العَرَبِ : اجْتَلَيتُ العَرُوسَ،  ةِ ، وَيَْ دَرَجَاتِ الَجنَّ

إذَِا نَظَرْتَ إلَِيْهَا بَادِيَةً فِ زِيْنَتهَِا .
تَلَ الحَافظُِ فِ أَعْلَ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَة . والمعَْنَى : وَمِنْ أَجْلِ حِفْظِهِ القُرْآنَ يُْ

عْبيِِّ . قِيْقُ الزُّ )6)    »حِرْزُ الَأمَانـِي وَوَجْهُ التَّهَانـِي « )ص2 ( تَْ
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اعِرُ : قَالَ ال�سَّ

تَقَرَؤهُ الفِرْدَوْسِ  فِ  كْر  الذِّ حَامِلَ  مِزْمَارَايَا  أُتيِْتَ  قَدْ  دَاوُدَ  جِ  نَْ مِنْ 

لُهُ تُرَتِّ نيا  الدُّ ف  كُنْتَ  كَمَـا  ــلْ   أَثْمَرَارَتِّ الُخلْدِ  جِنَانِ  مِنْ  بهِِ  وَاقْطُفْ 
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لَثُونَ الِثُ وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �لثَّ
ابِحَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ جَارَةِ الرَّ احِبُ التِّ حَافِظُ القُرْاآنِ �سَ

عَلَيْهِ  الُ  - صَلَ  بيِِّ النَّ عَنْدَ  كُنْتُ  قَالَ :  عَنْهُ -  الُ  بُرَيْدَةَ - رَضَِ  عَنِ    
 ، احِبِ  الشَّ جُلِ  كَالرَّ القِيَامَةِ  يَوْمَ  القُرْآنُ  يَِيءُ   « يَقُولُ:  فَسَمِعْتُهُ  مَ-  وَسَلَّ
وَأُظْمِئُ  لَيْلَكَ،  أُسْهِرُ  كُنْتُ  الَّذِي  أَنَا   ، تَعْرِفُنيِ؟  هَلْ   : لصَِاحِبهِِ  يَقُولُ 
ارَتهِِ ، وَأَنَا لَكَ اليَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ  هَوَاجِرَكَ)1)، وَإنَِّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تَِ
تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الُملْكَ بيَِمِيْنهِِ ، والُخلْدَ بشِِمَلهِِ ، وَيُوضَعُ عَلَ رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، 
نْيَا وَمَا فِيْهَا ، فَيَقُولَنِ : يَا رَبِّ أَنَّى لَنَا  مَ الدُّ مُ لَُ تَيِْ لَ تُقَوَّ وَيُكْسَى وَالدَِاهُ حُلَّ
مَ : بتَِعْلِيْمِ وَلَدِكُمَ القُرْآنَ ، وَإنَِّ صَاحِبَ القُرْآنِ يُقَالُ لَهُ  هَذَا ؟! ، فَيُقَالُ لَُ
نْيَا ، فَإنَِّ  رَجَاتِ ، وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ : اقْرَأْ وَارْقَ فِ الدَّ

مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ « )2) .

هْرِ ، أَوْ مِنْ عِنْدَ زَوَالَِا  مْسِ مَعَ الظُّ هَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّ عُ هَاجِرَةٍ ، وَهِيَ نصِْفُ النَّ )1) الَوَاجِرُ : جَْ
اجَرُوا . مْ قَدْ تََ ُ ونَ فِ بُيُوتِمِْ ، كَأَنَّ إلَِ العَصِْ ؛ لَأنَّ النَّاسَ يَسْتَكِنُّ

هُ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ الَأوْسَطِ )5894(، وَحَسَّ بََ دُ )23025 (، وَالطَّ )2) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حَيْحَة« )2829)  . هِيْبِ« )1434( ، وَ»الصَّ ْ غِيْبِ والتَّ ْ الُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ
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رْحُ : �ل�شَّ

ةِ والَجمَاعَةِ اأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -رَحِمَهُ الُله- : نَّ قَالَ اإِمَامُ اأَهْلِ ال�سُّ

مَ يَِيءُ ثَوَابُ القُرْآنِ « )1) . »مَعْنَى » القُرْآنُ يَِيءُ « إنَِّ

قَالَ البَغَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :

مَ  » قَوْلُهُ : »يُعْطَى الُملْكَ بيَِمِيْنهِِ « لَْ يُرِدْ بهِِ : أَنَّ شَيْئًا يُوضَعُ فِ يَدَيْهِ، وَإنَِّ
ءٌ مِلْكًا ، فَقَدْ جُعِلَ فِ  عَلُ لَهُ الُملْكُ وَالُخلْدُ ، وَمَنْ جُعِلَ لَهُ شَْ أَرَادَ بهِِ : يُْ

كَ ، أَيْ : اسْتَولَيْتَ عَلَيْهِ « )2) . يَدِهِ، وَيُقَالُ: هُوَ فِ يَدِكَ وَكَفِّ

يُوطِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : وَقَالَ ال�سُّ

وْنِ وَالِجسْمِ لعَِارِضٍ مِنَ  ُ اللَّ احِبِ  « : هُوَ الُمتَغَيِّ جُلِ الشَّ » قَوْلُهُ : »كَالرَّ
هُ يَِيءُ عَلَ هَذِهِ الَيْئَةِ ؛ ليَِكُونَ  ا ، وَكَأَنَّ العَوَارِضِ ، أَوْ سَفَرٍ ، أَوْ نَحْوِهَِ
جْلِ  نْيَا لِأَ هُ كَمَ تَغَيَّ لَوْنُهُ فِ الدُّ نْبيِهِ لَهُ عَلَ أَنَّ نْيَا ، أَوْ للِتَّ أَشْبَهَ لصَِاحِبهِِ فِ الدُّ
عْيِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يَنَالَ  جْلِهِ فِ السَّ القِيَامِ باِلقُرْآنِ ، كَذَلكَِ القُرْآنُ لِأَ

صَاحِبُهُ الغَايَةَ القُصْوَى فِ الآخِرَةِ « )3) .

يْلِ،  اللَّ فِ  هَرِ  باِلسَّ نَفْسَكَ  أَتْعَبْتَ  فَكَمَ   - القُرْآنِ  حَافِظَ  يَا   - فَأَبْشِْ 
هَارِ ، وَأَجْهَدْتَا باِلِحفْظِ وَالُمرَاجَعَةِ ، وَالانْتقَِالِ مِنْ شَيْخٍ  وْمِ فِ النَّ والصَّ

د  بْن حَنبَْلٍ )ص 168)  . نَادِقَةِ  « للِِإمَام / أَحَْ دُّ عَلَـى الَجهْمِيَّة وَالزَّ )1)  »الرَّ
نَّةِ « للِبَغَوِيِّ )455/4)  . )2)  »شَـرْحُ السُّ

مُوع مِنْ شُـرُوحٍ ثَلثَةٍ )3781/1)  . )3)  »شَـرْحُ سُننَِ ابْنِ مَاجَهْ « مجَْ
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إلَِ شَيْخٍ ، حَتَّى شَحَبَ لَوْنُكَ وَجِسْمُكَ، فَكَذَلكَِ يَأْتيِْكَ ثَوَابُ القُرْآنِ 
ارَةٍ، فَلَ  يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَ مِثْلِ هَيْئَتكَِ هَذِهِ ، فَيَكُونُ لَكَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَِ

كُكَ حَتَّى تَنَالَ الغَايَةَ القُصْوَى فِ الآخِرَةِ . يَتُْ

وَهَذَا الَحدِيْثُ مِصْدَاقٌ لقَِوْلهِِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - :
بز ئا  ئا  ئە  ئە           ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ  
ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى           ئي   بر ]فَاطِرُ:30-29[ .

شْكِ عَنْ  ثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ الرِّ اقِ قَالَ : حَدَّ زَّ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ
فٍ قَالَ: بز ئا  ئا  ئە  ئە ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   مُطَرِّ
قَالَ : »هَذِهِ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى بر  

اءِ « )1). آيَةُ القُرَّ

اقِ فِ »مُصَنَّفِهِ « )35119) . زَّ )1) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ
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لَثُونَ �بِعُ وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �لرَّ
اكِرَةِ ةِ الذَّ عُ بِقُوَّ حَافِظُ القُرْاآنِ يَتَمَتَّ

وَحِفْظِ العَقْلِ مِنَ الَخرَفِ

إلَِ  يُرَدَّ  لَْ  القُرْآنَ  قَرَأَ  مَنْ    «  : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُ  رَضَِ  عَبَّاسٍ -  ابْنِ  عَنِ 
أَرْذَلِ العُمُرِ ، وَذَلكَِ قَوْلُهُ -تَعَالَ - : بز    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ذِيْنَ قَرَأُوا القُرْآنَ« )1) . ٹ   بر ]التِّيْ:4-5[، قَالَ : »الَّ

رْحُ : �ل�شَّ

 » أَرْذَلُ العُمُرِ « آخِرُهُ فِ حَالِ هَرَمِ المرَْءِ وَخَرَفِهِ حَتَّى لَا يَعْقِلَ شَيْئًا، 
مَ- يَسْتَعِيذُ مِنْهُ دُبُرَ كُلِّ صَلةٍ. - صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ وَهُو شٌَّ كَانَ النَّ

بيُِّ - صَلَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -   فَعَنْ أَنَسٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّ
هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ البُخْلِ وَالكَسَلِ ، وَأَرْذَلِ  عَوَاتِ : »اللَّ ؤُلَاءِ الدَّ يَدْعُو بَِ

العُمُرِ ، وَعَذَابِ القَبِْ، وَفِتْنَةِ المحَْيَا وَالممََتِ «  )2) .

مَهْمَ   ، وَكَمَلهِِ  عَقْلِكَ  برَِجَاحَةِ  عُ  تَتَمَتَّ  - القُرْآنِ  حَافِظَ  يَا   - لَكَ  فَهَنيِْئًا 

فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)576/2( »الُمسْتَدْرك«  فِ  الَحاكِمُ  رَوَاهُ   ) )صَحِيْحٌ   (1(
هِيْبِ« )1435)   . ْ غِيْبِ والتَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ

« )4707( ، ومُسْلِمٌ )2706) . )2) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ



100 100

�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن 100

ا ! . بَلَغْتَ مِنَ الكِبَِ عِتيًِّ

قَالَ عَبْدُ الملَِكِ بْنُ عُمَرَ -رَحِمَهُ الُله- :

اءُ القُرْآنِ « )1) .  » كَانَ يُقَالُ : إنَِّ أَبْقَى النَّاسِ عُقُولًا ؛ قُرَّ

دُ بْنُ كَعْبٍ -رَحِمَهُ الُله- : مَّ وَقَالَ مَُ

عَ بعَِقْلِهِ ، وَإنِْ بَلَغَ مَائَتَيْ سَنَةٍ « )2) .  »  مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ مُتِّ

ريْنَ ، لَْ يَِدِ  اءَ مُعَمَّ وَهَذَا  مُشَاهَدٌ فِ الوَاقِعِ ، فَكَمْ قَدْ قَرَأْنَا وَبَلَغَنَا عَنْ قُرَّ
هِمْ طَرِيْقًا . قَلُ والِإعْيَاءُ إلَِ حَوَاسِّ الَخرَفُ إلَِ عُقُولِمِْ سَبيِْلً ، وَلَا الثِّ

وَلِله دَرُّ اأُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - حَيْثُ قَالَ :

خَرَفًا ولَ  ضَعْفًا  عَقْلِهِ  فِ  شَ  يَْ العُمُرُلَْ  حَالَتهِِ  عَلَ  اسْتَطَالَ  ـا  مَهْمََ

سَكَنَتْ عَقْلِهِ  فِ  مَنْ  رَفُ  يَْ ؟!وَكَيْفَ  وَرُ  والسُّ الآيَاتُ  قَلْبَهُ  رَتْ  وَنَــوَّ

رُّ الَمنثُْور« )147/5) . )1) » الدُّ
فْوَةِ « )133/2) . )2) » صِفَةُ الصَّ



101101

101�أَوْ�سِمَةِ حَافِظُ �لقُرْ�آن

لَثُونَ �لوِ�شَامُ �لَخامِ�سُ وَ�لثَّ
حَافِظُ القُرْاآنِ اأَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

عَنِ أَبِ مَسْعُودٍ الَأنْصَارِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَُ الِ -صَلَ 
مَ - : » يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِِتَابِ اللهِ ، فَإنِْ كَانُوا فِ القِرَاءَةِ  الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنِْ  نَّ ةِ ، فَإنِْ كَانُوا فِ السُّ نَّ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ باِلسُّ
نَّ  يَؤُمَّ وَلَ   ، سِنًّا -   : رِوَايَةٍ  وَفِ  سِلْمً -  فَأَقَدَمُهُمْ   ، سَوَاءً  الجِْرَةِ  فِ  كَانُوا 

جُلَ فِ سُلْطَانهِِ ، وَلَ يَقْعُدْ فِ بَيْتهِِ عَلَ تَكْرِمَتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ « )1) . جُلُ الرَّ الرَّ

 عَنْ  ابْنِ عُمَرَ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ - قَالَ : » كَانَ سَالٌِ مَوْلَ أَبِ حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ 
مَسْجِدِ  فِ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَ  بيِِّ النَّ وَأَصْحَابَ   ، ليَِْ  الَأوَّ الُمهَاجِرِيْنَ 
قُبَاءٍ ، فِيْهِمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَزَيْدٌ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبيِْعَةَ « )2) .

وَفِ رِوَايَةٍ : » وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا « )3) .

)1) »رَوَاهُ  مُسْلِمٌ « )673)  .
.   (7175( » )2) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

.   (692( » )3) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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رْحُ : �ل�شَّ

الِحٍ الفَوْزَانُ -حَفِظَهُ الُله- : يْخُ عَبْدُ الِله بْنُ �سَ قَالَ ال�سَّ

» قَوْلُهُ : أَقْرَؤُهُمْ لكِِتَابِ اللهِ  « أَيْ : أَكْثَرُهُمْ حِفْظًا ، فَمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ 
سَلَمَةَ   بْنِ  عَمْرِو  حَدِيْثِ  بدَِليِْلِ  ؛  مَثَلً  نصِْفَهُ  حَفِظَ  مَنْ  عَلَ  مٌ  مُقَدَّ كَامِلً 
كُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا «  )1)، فَيَكُونُ  مِ ، وَفِيْهِ : » وَلْيَؤُمَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ -  الُمتَقَدِّ

نًا للِمُرَادِ بحَِدِيْثِ أَبِ مَسْعُودٍ   - رَضَِ الُ عَنْهُ - . هَذَا الَحدِيْثُ مُبَيِّ

وَصِيَامٍ،   ، مِنْ صَلَةٍ  يْعَةِ  ِ الشَّ بأَِحْكَامِ   : أَيْ  ةِ «  نَّ باِلسُّ فَأَعْلَمُهُمْ   : قَوْلُهُ 
وَحَجٍّ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ .

كِ إلَِ  ْ قَوْلُهُ : »فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً « الجِْرَةُ مَعْنَاهَا : الانْتقَِالُ مِنْ بَلَدِ الشِّ
إلَِ  هَاجَرَ  مَنْ  أَنَّ   : والمعَْنَى   ، اعَةِ  السَّ قِيَامِ  إلَِ  بَاقِيَةٌ  وَهِيَ   ، الِإسْلَمِ  بَلَدِ 
هُ  مُ عَلَ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَهُ ؛ لَأنَّ لًا يُقَدَّ مَ - أَوَّ رَسُولِ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَكْثَرُ مِنْهُ عِلْمً .

مِ- أَيْ:  يِْ الُمهْمَلَةِ ، وَسُكُونِ اللَّ قَوْلُهُ : »فَأَقَدَمُهُمْ سِلْمً « - بكَِسِْ السِّ
 ُ تُفَسِّ ا  إحِْدَاهَُ بَلْ   ، الَأولَ  تُعَارِضُ  فَلَ   ،  » ا  سِنًّ  « رِوَايَةُ  ا  وَأَمَّ  ، إسِْلمًا 
هُمْ  أَكْبَُ المقَْصُودَ  سِلْمً ؛ لَأنَّ  مٌ  مُقَدَّ فَهُوَ  ا  سِنًّ أَكْبََ  كَانَ  مَنْ  الُأخْرَى ؛ لَأنَّ 

ا فِ الِإسْلَمِ . سِنًّ

.   (4302( » )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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ةً  لَّ وِلايَتهِِ ، سَوَاءً كَانَتْ وِلايَةً عَامَّ قَوْلُهُ : » فِ سُلْطَانهِِ  «  الُمرَادُ بهِِ : مََ
ةً : كَصَاحِبِ البَيْتِ . -أَي : الوِلَايَةَ العُظْمَى - أَوْ وِلايَةً خَاصَّ

اءِ - الُمرَادُ  اءِ ، وَسُكُونِ الكَافِ ، وَكَسِْ الرَّ قَوْلُهُ : » تَكْرِمَتهِِ  «  -بفَِتْحِ التَّ
تَصُّ بهِِ ، وَالغَالبُِ أَنَّ  هُ مَِّا يُوضَعُ لصَِاحِبِ المنَْزِلِ ، وَيَْ بهِِ : الفِرَاشُ وَغَيُْ

ذَلكَِ يَكُونُ فِ صَدْرِ المجَْلِسِ كَمَ هُوَ الُملَحَظُ الآنَ « .

إلَِ أَنْ قَالَ : » لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ - أَيْ : الَأقْرَأُ- عَالِماً بأَِحْكَامِ صَلَتهِِ؛ 
لَةِ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسِ « . إذِْ لَيْسَ للِجَاهِلِ بأَِحْكَامِ الصَّ

قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  -رَحِمَهُ الُله- :

 ُ يَتَعَيَّ بمَِ  عَارِفًا  يَكُونُ  حَيْثُ  هُوَ  مَ  إنَِّ الَأقْرَأ  تَقَدِيمِ  لَّ  مََ أَنَّ  فَى  يَْ وَلَا   «
فَاقًا؛  مُ اتِّ ا إذَِا كَانَ جَاهِلً بذَِلكَِ ، فَلَ يُقَدَّ لَةِ ، فَأَمَّ مَعْرِفَتُهُ مِنْ  أَحْوَالِ الصَّ
لكَِوْنِمِْ  ؛  القُرْآنِ  مَعَانَِ  يَعْرِفُونَ  كَانُوا  العَصِْ  ذَلكَِ  أَهْلَ  أَنَّ  فِيْهِ  بَبُ  والسَّ
يْنِ مِنْ كَثيٍِْ مِنَ  سَانِ ، فَالَأقْرَأُ مِنْهُمْ -بَلِ القَارِيءُ- كَانَ أَفْقَهُ فِ الدِّ أَهْلَ اللِّ

ذِيْنَ جَاءُوا بَعْدَهُم« )1) . الفُقَهَاءِ الَّ

-رَحِمَهُ الُله- : ارِيُّ القُرْطُبِيُّ يْخُ اأَبُو العَبَّا�سِ اأَحْمَدُ الأَنْ�سَ قَالَ ال�سَّ

ونَ للِِإمَامَةِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ أَكْثَرَ قُرْآنًا ، كَانَ  اعَةٌ صَالِحُ »  إذَِا اجْتَمعَ جََ

(318-317/6( الفَوْزَان  صَالحٍِ  بْنِ  الِ  لعُِبَيْدِ  الَمرَامِ«  بُلُوغِ  شَـرْحِ  فِ  العَلَّم  »مِنحَْةُ   (1(
باِخْتصَِارٍ.
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القُرْآنَ  اسْتَظهَرُوا  قَدِ  كَانُوا  فَلَوْ   ، فِيْهِ  الَحاصِلَةِ  ةِ  للِمَزيَّ ؛  باِلِإمَامَةِ  هُمْ  أَحَقَّ
أَتْقَنَهُمْ قِرَاءَةً ، وَأَضْبَطَ لََا ، وَأَحْسَنَ تَرْتيِلً ، فَهُوَ  هُ، فَيَـرْتَِحُ مَنْ كَانَ  كُلَّ

سْبَةِ إلَِ هَؤُلَاءِ « )1) . الَأقْرَأُ باِلنِّ

انِ : قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  - رَحِمَهُ الُله- عَنِ الَحدِيْثِ الثَّ

سَالٍِ  تَقْدِيْمِ  عَلَ  القُرَشِيِّي  حَابَةِ  الصَّ كِبَارِ  اعُ  إجَِْ  : مِنْهُ  لَالَةِ  الدَّ »وَوَجْهُ 

مَ قِيْلَ  عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ سَالٌِ المذَْكُورُ مَوْلَ امْرَأَةٍ مِنَ الَأنْصَارِ فَأَعْتَقَتْهُ … وَإنَِّ

هُ لَازَمَ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبيِْعَةَ ، بَعْدَ أَنْ عُتقَِ  لَهُ : مَوْلَ أَبِ حُذَيْفَةَ ؛ لَأنَّ

وا عَنْ ذَلكَِ ؛ قِيْلَ لَهُ : مَوْلَاهُ … وَاسْتُشْهِدَ سَالٌِ باِليَمَمَةِ فِ  اهُ ، فَلَمَّ نُُ فَتَبَنَّ

خِلَفَةِ أَبِ بَكْرٍ  - رَضَِ الُ عَنْهُمَ - .

قَوْلُهُ : »وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا«  إشَِارَةٌ إلَِ سَبَبِ تَقْدِيْمِهِمْ لَهُ ، مَعَ كَوْنِمِْ 

فَ مِنْهُ « )2). أَشَْ

بيُِّ  ذِيْنَ حَثَّ النَّ اءِ الَأرْبَعَةِ الَّ وَسَالٌِ - رَضَِ الُ عَنْهُ - هَذَا هُوَ أَحَدُ القُرَّ

مَ - عَلَ أَخْذِ القُرْآنِ عَنْهُمْ . -صَلَ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ : سَمِعْتُ  رَسُولَ الِ -صَلَ  عَنْهُمَ -  الُ  عُمَرَ - رَضَِ  ابْنِ  عَنْ    

مَ-  ،  يَقُولُ : » اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)1) » الُمفْهِم لمَِا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ كِتَابِ مُسْلِمٍ «   )82/6)   .
)2) »فَتْحُ البَارِيُّ « )186/2) .
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مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بهِِ - ، وَسَالٍِ مَوْلَ أَبِ حُذَيْفَةَ ، وَأُبَِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذٍ بْنِ 

جَبَلٍ« )1) .

وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ حَمَدْ العَقِيْلُ :

ــرُهُ ذِكْ يَعْلُو  كْرِ  للِذِّ حَافِظًا  ــنْ إحِْــسَــانِكَمْ  ــنُ مِ حَْ ــرَّ مَ ال ــرَّ ــدْ كَ قَ

مًا مُقَدَّ يَــؤُمَّ  وَأَنْ  ــارُ  ــوَقَ ال الــقُــرْآنِفَلَهُ  حَــامِــلُ  لُ  الُمفَضَّ وَهُـــوَ 

« )3548( ، ومُسْلِمٌ )2464) . )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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لَثُونَ ادِ�سُ  وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
مٌ فِ المجَُالَ�سَةِ وَالمُ�سَاوَرَةِ حَافِظُ القُرْاآنِ مُقَدَّ

السِِ  اءُ أَصْحَابَ مَجَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ- قَالَ : » كَانَ القُرَّ
عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ ،  كُهُولًا  )1)  كَانُوا أَوْ شَبَابًا « )2) .

رْحُ : �ل�شَّ

حْبَةِ  والصُّ  ، الُمجَالَسَةِ  فِ  مُ  الُمقَدَّ فَأَنْتَ   - القُرْآنِ  حَافِظَ   - لَكَ  هَنيِْئًا 
إلَِ  وَتَطْمَئنُِّ   ، الَسَتَكَ  مُجَ إلَِ  وَتَِنُّ   ، إلَِيْكَ  فُو  تَْ فَالقُلُوبُ  والُمشَاوَرَةِ، 
مِنَ  ةً  وَخَاصَّ  ، ةِ  الِحَ الصَّ البطَِانَةِ  اذِ  َ الُ لاتِّ قَهُ  وَفَّ مِنْ  قُ  فَالُموَفَّ  ، مُشَاوَرَتكَِ 
ثُ الُملْهَمُ- رَضَِ الُ عَنْهُ- ،  قُ الُمحَدِّ ابِ الُموَفَّ اءِ، كَمَ فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّ القُرَّ

اظُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ . اءُ  هُمْ حُفَّ وَالقُرَّ

إحِْدَى  إلَِ  وَثَلَثيَِْ  أَرْبَعًا  أَوْ  الثَّلَثيَِْ  جَاوَزَ  مَنْ  وَهُوَ   ، -باِلفَتْحِ-  كَهْلٍ  عُ  جَْ  : كُهُولًا   (1(
بَاتُ : إذَِا تَمَّ  تهِِ ، يُقَالُ : قَدِ اكْتَهَلَ النَّ ي كَهْلً ؛ لانْتهَِاءِ شَبَابهِِ ، وَاكْتمَِلِ قُوَّ ، وَسُمِّ سِيَْ وَخَْ

وَحَسُنَ واسْتَوى .
.  (4642( » »رَوَاهُ البُخَارِيُّ  (2(
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لَثُونَ ابِعُ  وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �ل�شَّ
فْنِ مٌ  عِنْدَ الدَّ حَافِظُ القُرْاآنِ مُقَدَّ

 عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ - أَنَّ رَسُولَ الِ -صَلَ الُ عَلَيْهِ 
جُلَيِْ مِنْ قَتْلَ أُحُدٍ فِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:  مَعُ بَيَْ الرَّ مَ-  : » كَانَ يَْ وَسَلَّ

حْدِ « )1). مَهُ فِ اللَّ مْ أَكْثَرُ أخْذًا للِقُرْآنِ؟. فَإذَِا أُشِيَْ لَهُ إلَِ أَحَدٍ ، قَدَّ ُ » أَيُّ

رْحُ : �ل�شَّ

تًا ، حَتَّى  ا وَمَيِّ مٌ حَيًّ افِظِ القُرْآنِ ، وَأَيُّ مَنْقَبَةٍ ؟!، فَهُوَ مُكَرَّ ا مَنْقَبَةٌ لِحَ َ إنَِّ
ا مَنْقَبَةً ! . مٌ بمَِ مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ ، وَكَفَى بَِ وَهُوَ فِ قَبِْهِ مُقَدَّ

.   (4079( » )1) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
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لَثُونَ امِنُ وَ�لثَّ �لوِ�شَامُ �لثَّ
اإِكْرَامُ وَالِدَيْ حَافِظِ القُرْاآنِ

عَلَيْهِ  الُ  -صَلَ  الِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - بُرَيْدَةَ  عَنِ  
مَهُ وَعَمِلَ بهِِ ، أُلْبسَِ وَالدَِاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَاجًا  مَ- : » مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وَتَعَلَّ وَسَلَّ
مُ بِمَِ  تُقَوَّ تَيِْ لََ  مْسِ ، ويُكْسَى وَالدَِاهُ حُلَّ مِنْ نُورٍ ، ضَوْءَهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّ

نْيَا  )1) ، فَيُقُولَنِ : بمَِ كُسِيْنَا هَذَا ؟! . الدُّ

فَيُقَالُ : بأَِخْذِ وَلَدِكِمَ القُرْآنَ « )2) .

رْحُ : �ل�شَّ

لْ - حَافِظَ القُرْآنِ - إلَِ جُودِ الِ ، وَعَظِيْمِ كَرَمِهِ ؛ إذِْ شَمِلَ إكِْرَامُكَ  تَأَمَّ
إكِْرَامَ وَالدَِيْكَ ! .

إكِْرَامًا  للِْوَالدَِيْنِ  العَظِيْمَ  رَتَّبَ الُ الَأجْرَ  قَدْ  عِبَادَةٍ  برَِبِّكَ أَيُّ  قُلْ لِ  ثُمَّ 
للِوَلَدِ زِيَادَةً عَلَ مَا أَكْرَمَهُ الُ بهِِ ؟! .

اظِ القُرْآنِ قَدِيْمً وَحَدِيْثًا  ا مِنْ حُفَّ ثُمَّ - اعْلَمْ - يَا حَافِظَ القُرْآنِ - أَنَّ كَثيًِْ

نُ . مُ أَيْ : لَا تُثَمَّ لَاَ تُقَوَّ  (1(
-رَحِـمَهُ  الَألْبَانُِّ  وَقَالَ   ،)756/1( »مُستدركِهِ«  فِ  الَحاكِمُ  أَخْرَجَهُ   ) لغَِيْـرِهِ   )حَسَنٌ   (2(

هِيْبِ« )1433(: »إسِْناَدُهُ حَسَنٌ « . ْ غِيْبِ والتَّ ْ الُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ
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لَ الَأمْرِ هُوَ برُِّ الوَالدَِيْنِ ، وَهُنَا لَيْسَ   مْ عَلَ حِفْظِ القُرْآنِ أَوَّ افِعُ لَُ مَ كَانَ الدَّ إنَِّ
دِ القَصَصِ ، وَيَكْفي أَنْ أَقُولَ لَكَ : إنَِّ أَحَدَ كِبَارِ عُلَمَءِ القِرَاءَاتِ  لُّ سَْ مََ
ثُهُ  دِّ تَهُ وأُنْسَهُ ، فَلَمَّ سَمِعَ أُسْتَاذَهُ يَُ نَا  فَقَدَ أَبَاهُ فِ طُفُولَتهِِ ، فَقَدَ جَنَّ فِ عَصِْ
ا بأَِبيِْهِ . ا جَذْوَةُ نَارٍ برًِّ َ ادَةٍ كَأَنَّ ةٍ وَقَّ ذَا الَحدِيْثِ ، انْطَلَقَ إلَِ حِفْظِ القُرْآنِ بِمَِّ بَِ

اءِ حَافِلَةٌ بمِِثْلِ هَذَا ، ولَكِنْ يَكْفِي مِنَ القِلَدَةِ مَا أَحَاطَ  وَشُمُوسُ القُرَّ
غَ المحََلَّ . )1). ادِ مَا بَلَّ باِلعُنُقِ ، وَمِنَ الزَّ

اطِبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ ا ل�سَّ

كًا مُتَمَسِّ ــهِ  بِ ــاريِ  ــقَ ال ــا  َ أَيُّ لًافَيَا  مُبَجِّ حَــالٍ  ــلِّ  كُ فِ  ــهُ  لَ مُِــلًا 

عَلَـيْهِمَ ــدَاكَ  وَالـِ مَرِيْئًا  والُحلَهَنيِْئًا  اجِ  التَّ مِنَ  ــوَارٍ  أَنْ بـِسُ  مَلَاَ

؟! جَزَائهِِ  عِنْدَ  باِلنَّجْلِ  كُمْ  ظَنُّ فْوَةُ الملََا )1( )2(فَمَ  أُولَئكَِ أَهْلُ اللهِ والصَّ

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادُ -حَفِظَهُ الُله - : )2).

ــلُ رَجُ ــا  يَ ــرَ  كْ ــذِّ ال بَنيِْكَ  ــظْ  فَعَلُواحَــفَّ إنِْ  ــرُ  وَالَأجْـ نَا  الثَّ فَلَكَ 

رَقَى الَحكِيْمَ  كْرَ  الذِّ فَظِ  يَْ ــلُمَــنْ  ــلَ ــاجُ والُح ــتَّ ــهِ ال ــدَيْـ ــوَالـِ وَلـِ

فَتِ الَمْزَةُ ،  )1)  النَّجْل : الوَلَدُ ، وَصَفْوَةُ كُلِّ شَـيْءٍ : خَالصُِهُ ، والَمل: أَصْلُهَا : الَمـلُأ ، فَخُفِّ
افُهُمْ . وَمَلَأُ القَوْمِ : أشَْ

عبيِِّ . قِيْقُ : الزُّ )2)  » حِرْزُ الَأمَانِ وَوَجْهُ التَّهَانِ« )ص2 ( ، تَْ
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ةُ �لَخاتَِ

ةِ،  نَّ وَبَعْدَ هَذَا التِّطْوَافِ مَعَكَ - أَخِي الكَرِيْمُ - فِ رِيَاضِ الكِتَابِ والسُّ
سَالَةِ إلِاَّ وَأَنَا عَلَ يَقِيٍْ أَنَّكَ إنِْ كُنْتَ حَافِظًا فَإنَِّكَ سَوفَ  وَمَا كَتَبْتُ هَذِهِ الرِّ

تَزْدَادُ حِفْظًا وَإتِْقَانًا وَحِرْصًا عَلَ مَا مَعَكَ حِرْصَ البَخِيلِ بمَِلهِِ .

مَنْ  فَتُدْرِكَ  العَزْمِ  جَوَادَ  تَرْكَبُ  سَوْفَ  فَإنَِّكَ  بَعْدُ  فَظْ  تَْ لَْ  كُنْتَ  وَإنِْ 
قٍ للِوُصُولِ إلَِ مَا  سَبَقَكَ فِ هَذَا المضِْمَرِ مُتَّخِذًا مِنْ رِسَالَتيِ هَذِهِ حَادٍ مُشَوِّ
لَ عَلَ الِ  دَادَ ، فَمَنْ الَّذِي تَوَكَّ وْفِيْقَ والسَّ ل عَلَ الِ ، وَاسْأَلْهُ التَّ تَأْمَلَ فَتَوَكَّ
ظَ  ثُمَّ لَْ يَنَلْ حَاجَتهُِ ؟! ، وَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَ مَوْلَاهُ وَأَدْمَنَ الطُرُوقَ ثُمَّ لَْ يَْ
رِيْقَ  تَصُِ لَكَ الطَّ ا تَْ َ بمُِرَادِهِ؟!، وَعَلَيْكَ برَِسَالَتيِ »صِنَاعَةُ الِحفْظِ « )1)، فَإنَِّ

دُ لَكَ الَدَف إنِْ شَاءَ الُ -تَعَالَ- . دِّ وَتَُ

وَخِتَامًا :

الــقُــرْآنِ ــدى  هُ فِ  جَبيِْنَكَ  رْ  ــوِّ نضَِالِنَ طُولِ  بَعْدَ  حَصَادَكَ  وَاقْطُفْ 

ةٍ بِمَِّ العَارِفِيْـنَ  دَرْبَ  مُبَالِوَاسْلُكْ  غَــيَْ  اللهِ  ــابَ  ــتَ كِ والْـــزَمْ 

القُرْآنِ  لـِحِفْظِ  مُبْتَكَرَةً  وَوَسَائِلَ  سَهْلَةً  قَوَاعِدَ  تَيْهِ  دَفَّ فِ  ضَمَّ   ،» الِحفْظِ  »صِنَاعَةُ  كِتَابُ   (1(
ة - . الكَرِيْمِ. -مِنْ مَطْبُوعَاتِ دَارُ الِإيْمَن ، الِإسْكَندَْرِيَّ
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وَطْأَةً دَائدِِ  الشَّ عَلَ  الُمعِيْـنُ  ــالِفَهُوَ  مََ كُــلِّ  ــوْقَ  فَ الُمهَيْمِنُ  ــوَ  وَهُ

شَاهِدٌ الَخلَائقِِ  عَلَ  فِيْعُ  الشَّ الَأهْــوَالِوَهُوَ  مِــنَ  يُنْجِي  مَوْقِفٍ  فِ 

ــةٍ ــدَايَ هِ نُــورَ  سَيَظَلُّ  ــالِقُرْآنُـنَا  الَأجْــيَ ــدَى  مَ تنَِا  أُمَّ ــورَ  ــتُ دُسْ

بحِِفْظِهِ ــهُ  ــ الِإلَ ــلَ  ــكَــفَّ تَ ــورٌ  الَأنْـــذَالِنُـ ــدُ  يَ ــهُ   ــاوَلَ ــنَ تَ أَنْ  ــنْ  مِ

مٍ بتَِـرَنُّ لَــيْــلَــهُ  ــعُ  يُــقَــطِّ ــنْ  مَ ــا  ــالِيَ ــبَ ــارِ وَالِإقْ ــزْتَ فِ الِإدْبَـ قَــدْ فُ

وَسُــورَةَ وَالِ  الطُّ بْعَ  السَّ حَافِظَ  ــالِيَا  ــفَ ــانِ وَالَأنْ ــرْقَ ــفُ ــنِ وَال حَْ ــرَّ ال

وَقَبْلَهُ الَجلِيْلُ  الِحفْظُ  خِصَالِفَلْيَهْنَكَ  ــيْــلِ  جَِ فِ  ــةِ  ــدَايَ الِ ــورُ  نُ

كِتَابهِِ حِفْظِ  عِنْدَ  ـرَ  يَسَّ ــالُله  مَنَالِف حُــسْــنَ  اليَِْ  للِتَّ وَأَعَـــدَّ 

فَضْلِهِ باِلعِنَايَةِ  قَوْمًا  الَحــالِوَأَخَــصَّ  فِ  أَخْــبَــارُهُــمْ  ــرَتْ  ــوَاتَ وَتَ

كِتَابهِِ ــاةُ  ـ حَُ ــو  هُُ ــهِ  الِإلَـ ــلُ  ــالِأَهْـ ــمْ وَالمـَ ــهِ ــرُوْحِ ــدُونَ بِ ائـِ الـــزَّ

قَرِيْنَهُ الكِتَابَ  جَعَلَ  مَنْ  فَازَ  الَأفْــضَــالِقَدْ  إلَِ  ــدًا-  -أَبْـ وَدَلـِـيْــلَــهُ 

حْبِهِ اأَجْمَعِيْ . دٍ وَعَلَى اآلِهِ وَ�سَ مَّ نَا مَُ لَّى الُله وَ�سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّ وَ�سَ
وَكَتَبَهُ

اأَبُو عَبْدَ الله
دِيُّ لٌ الَحا�سِ فَيْ�سَ

 


